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دار 


خطبة الكتاب 


الحمد لله ذي الحلال “ والاكرام > والفضل والطول والمئن ‏ 
العظام » الذي هدانا للاسلام > وأسيغ O E‏ 
E o eg‏ 
ودعاهم برأفته ورحمته إلى دار السلام ٩‏ > وأكرمهم با شرع ۴ 
من حج بيته الحرام )١‏ » ويسر ذللك على تكرر الدهور والأعوام ‏ 


)١(‏ قوله ذي الحلال ؛ صاحب العظمة أه. 

(۳) قوله والين ؛ مفردها مئة وهى النعمة . أه. 

ا سبغ : آم أه. 

. جزيل : عظم‎ )٤( 

O DT EN نعمه : جمع لعمة وهي‎ )٠( 

. قوله وكرم الآدميين : قال تعالى : « ولقد كرما بني آدم » الآية اد‎ )٩( 

(۷) قوله الآ نام : أي الحلق > ويشمل الملائكة . والتحقيق الذي عليه أكثر أهل السنة أن 
خواصنا وهم الأنبياء أفضل من خواصهم »> وخواصهم کجبريل أفضل من عوامنا 
o O‏ 

(۸) قوله دار السلام : هى الحنة سميت به لسلامة داخلها من الآآفات . أده . 

EE O 

)٠١(‏ قوله الدهور ؛ جمع دهر وهو الأمد الممدود والنهي عن سبه وإنه اله تعالى معتأاه ما 

أصابك منه » فال هو الفاعل له » نسبه حى منه أن يؤول إلى سب اله تعالى » ولذا 

أطلق عليه جازاً ني حديث « وأنا الدهر » تبين ما ذكر أن النهي الكراهة فقط لأنِ سه 

ليس سباً لله بالفعل وإلا لكان كفرا. اه . 


وذر ص حججه على من استطاع )0 اله سبلا من الناس حی الاغباء 
والطغام ‏ . 


ايده أبلغ الحمد وأكمله وأعظمه وأنغه وأشمله › وأشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شریك له إقراراً بوحدانیته » واذعاناً لاله و عظمته 
و صمدانیته ۰ شيك أن سی دنا #مداً عبده ورسوله المصطفى من خليمته 
والمختار من بريته E‏ 0 > وزاده فضلا وشرفاً لدیه . 


أ بعد ؛ فإن الحج أحد أركان الدبن » ومن أعظم الطاعات 
لرب العا مين » وهو شعار أنبياء الله > وسائر عباد الله الصالىبن صلوات 
اک وأقسامه ( وذ کر مصححاته و مفسداته )0( وواجباته وآدایه 
ومسنوناته وسوابقه ولواحقه وظواهره ودقائقه » وبیان الحرم ومکة 
والمسجد والكعبة » وما يتعلق بهما من الأحكام » وما نيزت به عن سائر 
بلاد الاسلام ٠‏ وقد حمعت هذا الكتاب مستوعباً بلحميع مقاصدها 7 
مستوفياً لكل ما بحتاج اليه من أصوهما وفروعها ومعاقدها " . 


وضمنته من النفائس ‏ ما لا ينبغي لطالب الحج أن تفوته معرفته : 


. قوله من استطاع ؛ بوجدان الزاد والراحلة مع ما يأتي . اه‎ )١( 

(۲) قوله حى الأغبياء والطعام » حى عاطفة لوجود شرطه وهو كون المعطوف اساً ظاهر 
بعضاً ما قبله غاية له في زيادة أو نقص وهى هنا النقص إماء إلى أن هذا مم عظمته 
م يقصر على العظاء بل تناول غير هم من الأغبياء جمع غبي معجمة فموحدة قليل الفطنة . 
والطغام مهملة مفتوحة فمعجمة الأحمق الضعيف الرأي . أده . 

(۳) قوله بریته ؛ أي خلیقته . اھ . 

)٤(‏ قوله صلى الله ؛ الصلاة من الله الرحمة أه. وقوله وسلم معى التحية والحمع بينه) 
لقوله تعالى : «صلوا عليه وسلموا تسليماً » وخروجاً من كراهة إفراد أحدها عن 
الآ خر . أه. 

(ه) قوله ومفسداته ؛ أي جعله فاسداً كالماع بشرطه . اھ . 

() فول مقاصها + أي ااك أي ما بم معرفته ويقصد تحقيقه منها اهما . اه . 

(۷) قوله ومعاقدها ؛ أي ما فيه تعقيد وصعوبة منها . اه . 


(۸) قوله النفائس » جمع نفيسة أو نفيس ما يرغب فيه مطلقاً . أه , 


TS 


ولا تعزب ‏ عنه حبرته » ولم أقتصر فيه على ما بحتاج اليه ي الغالب ‏ 
بل ذكرت فيه أيضاً كل ما قد تدعو اليه حاجة الطالب بحيث لا بحفى 
عليه شيء من ا امتاسك ئي معظم الأوقات ولا بحتاج إلى السو ال لأحد 
عن شىء من ی اکر الحادثات » وقصدت فه أن بستغی به صاحبه 
N a‏ 
إلا وجده فيه منصوصاً عليه »> وأحذف الأدلة ني معظمه إيثاراً للاختصار 
وخوفاً من الاملال بالاكثار » وأحرص على إيضاح العبارة وإمجازها 
حيث يفهمها العامي » ولا يستبشعها ‏ الفقيه لتعم فائدته »> وينتفع به 
القاصر والنبيه . 


وقد صنف الشيخ الامام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى ي 
المناسلكت کتاباً نفیساً »> وقد ذکرت مقاصده ي هذا الكتاب وزدت 
فيه مثله أو أكر من النفائس ك له رغبة ن 
الطلاب » وعللى الله اعتمادي › وإليه تفويضي ‏ " واستنادی ١‏ 

وهذا كتاب يشتمل على بانية أبواب : 
احج . 

الباب الثاني : ي الاحرام * أ و2 رماته وواجباته ومسنو ناته . 

الاب الثالث : ني دخحول مكة زادها الله شرفاً »> وما بتعلق به . 


وفيه نمانية فصول » وهو معظم الكتاب » وفي آحره بيان ركان الحج 
وواجباته وسننه وآدابه حتصرة 


ص 


(۱) قوله ولا تعزب : أي تغيب . اھ . 

(۲) قوله يستبشعها › حکم بشناعتها لركا كة او تا او وا اه 
ا و و ا ا ا 

(4) قوله استنادي » إذ لا يرد من سأله وفوض أمره اليه . أه. 

(ه) قوله ني الاحرام » اليئة الناشئة عن نية الدخول ني المنسك .اه . 


— @ 


الباب الرابع : ثي العمرة . 
الباب الحامس : في امقام عكة »> وطواف الوداع > وفيه جمل 
مستكرات مما يتعلق بمكة والحرم والكعبة والمسجد وأحكامها . 
اباب السادس ف زبارة )۲( ور رسول ايله ار ي وما يتعلی 
بالمدينة . 
الباب السايع : في ما جب على من ترك في حجه مأموراً أو ارتكب 
حظوراً وفيه نفائس كثيرة . 
فصل › يي آداب رجوعه من سفره . 
وفصل ٠‏ ني الولاية على الحجيج وبيان ما يجوز لتوليه فعله وما 
لا جوز › وما جب عليه وما لا مجحب » وفيه نفائس كثيرة . 
وفصل ٠‏ ي إذكار تستحب ني كل وقت ختمت الكتاب با وبال 
التوفيق » وهو حسبي ونعم الوكيل . 
ثبت ي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله ر : بقول « بي الاسلام على حمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله > وإقام الصلاة › وليتاء الزكاة > والحح: 
وصوم رمضان ‏ . 


)۱( قوله ني العمرة ؛ هي لغة الزيارة » وشرعاً قصد الكعبة مع النسلك الا قي بیانه و جمعها 
زي 4و الد بعضهم فيه فقال : 
ا ا اتر الت انل كه ك لير 
أا و و إذا ‏ ب ل کک 
(۲) قوله في زيارة قبر المشرف على بقاع الأرض بل على العرش والكرسي إجاعاً . وقد 
قلت في ذلك : 


حکم الانام بأن ما قد مضى مسن ار لو الل ابد فد ا 
وعلا على الكر سي غر امنا شر ف اكان بذي المكانة فاأعلا 
اه . لابن علان . 


(۴) قوله رمضان » على القادر عليه شرعاً وحساً . وي رواية تقدم الصوم على المج »> وسلك 
الفقهاء على منواطما لعموم وجوب الصوم وفوريته وتكرره كل عام . أده . 


E 


وثبت ني الصحيحين عن أبي هريرة عبد اارحمن بن صخر رضي الله 
عنه قال » قال رسول الله لر : « من حج هذا البيت فلم يرفث 
ولم یفسق خرح من ذا نوبه کيوم ولدته أمه » . 

قال العلماء © : الرفث » اسم لكل لغو وخنا وفجور ومجون 

وثيت ي الصحيحين » عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ر قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما »> والحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الحنة » . والأصح أن المبرور هو الذي لا بخالطه مأم » وقيل 
هو المقبول . ومن علھات القبول أن ر جع ا کان » ولا بعاود 
المعاصي 8 0 

والدلاتل على فضل احج كتير ة مشهوره ي الصحيحين وغيرهما 
وفمها اشر نا اليه كمارة فنشرع الآن ي أبواب الكتاب و مقأاصده 
مستعيناً بالله تعالى » مستمدآً منه التوفيتق والمداية والصيانة واارعاية . 


)١(‏ قوله قال العلاء : الرفث الخ ما قاله الملصنف تبيان لمعى الرفث لغة . وأما المراد منه ي 
الحديث فا قاله ابن عباس وعمر رضي الله عنهم آنه الماع . وقال الأزهري ؛ ما يريده 
الر جل من امرأته أي من الماع ومقدماته » فيمتاز المبرور لوه عن كل معصية حلاف 
هذا » فعن معصية الخاع ومقدماته ومن الفسق فقط » ويراد من الفسق الكبائر . أد. 


¥ 


الباب الاول 


ي آداب سفره وفیه مسائل 


الأول : يستحب أن یشاور من يق بدینه وخبرته وعلمه في حجه 
ي هذا الوقت > ومجب على من يشيره أن يبذل له النصيحة » ويتخلى 
عن الهوى وحظوظ النفس » وما يتوهمه نافعاً ني أمور الدنيا > فإن 
امسار موعن 3 وی النصيحة 9 


الثانية : إذا عزم على الحج » فينبغي أن يستخير ‏ الله تعالى »وهذه 
الاستخارة لا تعود إلى نفس الحج > فإنه خير لا شك فيه › وإما تعود 
ل > فمن آراد الاستخارة يصلى ركعتين من غير الفريضة > ۴ 
اللهم الي أستخبر ل )£( بعلمك (e)‏ 4 واستقدرك بقدرتك › 
اناك من فل ا > فإنك تقدر ولا افر > وتعلم ولا ا 
ہر ي ديي ودلياي ومعاشي وعاقة ا E8 e‏ 
aT‏ > م بارك لي فيه . الهم وإن كنت تعلم آنه شر لي 
ي ديي ودنياي ومعاشي وعاقرة أمري » وعاجله وآجله > فاصر فه عي 
e 0)‏ ححر . 
(۴) قوله أن يستخير الله تعالى : لقوله عليه الصلاة والسلام : « من سعادة أبن آدم استخاره 
e CR‏ 
() بعلمك ی اھ ای یع سی ی لرن پیب ك یه 


ا 


واصرفي عنه › واقدر لي الحير حيث کان ْ م رضي به . و ستحب 
أن يقرا ني هذه الصلاة بعدالفاتحة ني الركعةالأولى: ط قل يا أبما الكافر وني 
وني الثانية : ل قل هو الله أحد ‏ » م ليمض بعد الاستخارة لا ينشرح 
الله صدره . 


لثالثة : إذا استقر عزمه بدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات› 
ومخرج من مظالم اللحلق وبقضي ما أمكنه من دونه › ویرد الودائم › 
ویستحل کل من بینه وبینه معاملة ي شيء أو مصاحبة > ویکتب وصیته " 
ویشهد عليه بها » ویوکل من يقضي عنه ما م یتمکن من قضائثه من دیونه › 
ویترك لأهله ومن تلزمه نفقته نفقتهم الى حین رجوعه › فلو کان عليه 
دين حال وهو موسر » فلصاحب الد رن منعه من الحروج وحبسه » 
ون کان معسرا م للك مطالبته وله السفر بغیر رضاه › وکذا إن کان 
الدين مجلا فله السفر بغير رضاه › ولكن يستحب أن لا خرج حى 
يوکل من يقضي عنه عند حلوله › والته علم . 


الرابعة : بجتهد ي ارضاء والديه »> ومن يتوجه عليه بره وطاعته › 
وإن كانت زوجة استرضت زوجها وأقارا > ويستحب ازوج أن 
حج بها » فإن منعه أحد الوالدين نظر › فإن كان منعه من حج الاسلام 
م يلتفت إلى منعه ‏ بل له الاحرام به > وإن كره الوالد لأنه صار عاصياً 
منعه » وإذا أحرم لم يكن للوالد تحليله › وإن منعه من حج التطوع ل 
جز له الاحرام » فإن أحرم فللوالد تحليله على الأصح » وأما الزوجة 
فلازوج منعها من حج التطوع » فإن أحرمت بغير إذنه فله تحليلها وله 
أيضاً منعها من حج الاسلام على الأظهر » لأن حقه على الفور والحج على 
النراخحي » وإن أحرمت فله مليلها على الأظهر » وإن كانت مطلقة 
حبسها للعدة » وليس له تحليل إلا أن تكون رجعية فيراجعها ٠‏ م للها 
وحيث قلنا للها » فمعناه يأمرها بذبح شاة » فتنوي هي بها التحلل » 


)۱( قو له وصیته ؛ حقوق الله وحقوق العباد أده . 
(۲) قوله منعه : بل إنه لا طاعة لمخلوق في ترك طاعة الحلق . أه. 


E 


وتقصر من رأسها ثلاث شعرات فصاعداً » وإن امتنعث من التحلل › 
فلازوج وطؤها والإم عليها لتقصيرها . 

الحامسة : ليحرص على أن تكون نفقته حلالاً خحالصة من الشبهة › 
فإن خالف وحج با فيه شبهة »› أو بعال مغصوب صح حجه لي ظاهر 
الحكم » لکنه ليس حجاً مبروراً “ › ويبعد قبوله .هذا هو مذهب 
الشافعي » ومالك › وأبي حنيفة رحمهم الله وجماهير العلماء من السّلف 
واللحلف . وقال أحمد بن حنبل : لا بجزيه الحج يمال حرام 


السادسة : يستحب أن يستكر من الزاد والنفقة E‏ 
ون طيباً : با يها ا ك 


ال مله فقون qَ‏ )۲( والمراد بالطب هنا السید 4 وا 


الزديء ٤‏ ويكون طبب التفس ا ينفعه ليكو قرب إلى القبول . 
السابعة لستحب ت رکه المماحكة فیما دشر به لاسباب حه 
وکذا کل شيء یتقرب به إلى الله تعالى . كذا قاله الامام الحليل أبو الشعثاء 

جابر بن زيد التابعي » وغيره من العلماء . 

الثامنة : يستحب أن لا يشاركه غيره ني الزاد والراحلة والنفقة > 
لأن ترك المشاركة أسلم له > فإنه بمتنع بسببها من التصرف ني وجوه 
ادر والبر والصدقة 4 ولو أذن له شریکه لم يوق باستمر ار ر ضاه ُ 
فإن شا رکه جاز » ویستحب أن بقتصر على دون حقه . 


وما اجتماع الرفقة على طعام بجمعونه يوماً يوماً فحسن › ولا بأس 
بأكل بعضهم أكر من بعض إذا وثتى بأن أصحابه لا يكرهون ذلك » 


(۱) قوله لکنه لیس حجا مبر ورا : ظاهره أن الحج ما فيه شبهة مجزوم بعدم کونه مر ورا › 
فلعل قو له المذ كور عائد إلى الحرام فقط وأما ما قاله فحق التعبير فيه أن يقال خشي علي 
أن تكون تلك الشبهة حراماً فلا يكون حجه مبروراً » ولذلك قال في عمدة الأبرار : 
ومن حج مال حرام م یکن مبروراً ویبعد قبوله › بل قال الامام أحمد يبطلان حجه . 
ومن حج مال فيه شبهة خشي عليه أن تكون تلك الشبهة حراماً فلا يكون حجه مبروراً اد . 
(۲( سورة البقرة › الاية : ۲٦۷‏ . 


ان لم شق لم بزد على قدر خصته » ولیس ها من باب الربا ٿي شيء ؛ 
فقد صحت الأحاديث في خحاط الصحابة رضى الله عنهم زادهم . 


القاسعة : يستحب أن حصل مركوباً قوي وطياً ” » والركوب ٩‏ 
ي الحج " أفضل من المثي على المذهب الصحيح . 

وقد ثبت ني الأحاديث الصحيحة أن رسول الله لر حج راكباً : 
وکانت راحلته زاملته ›» ویستحب احج على الرحل ©“ والقتب دون 
الملحامل والموادج » لا ذكرناه من الحديث الصحيح > ولأنه أشبه 
بالتواضع › ولا يليق بالحاج غير التواضع ي جميع هيئاته واحواله ي 
چ روو یا ا ت ا و ا 
وينبغي إذا اکتری أن يظهر للجمال جميع ما يريد حمله من قليل أو 
كثير ويسترضيه عليه » فإن كان يشق عليه الرحل لعذر كضعف أو 
علة ني بدنه أو نحو ذلك › فلا بأس بالمحمل › بل هو ثي هذا الحال 
مستحب » وان کان یشق عليه الرّحل والقتب لریاسته وارتفاع منزلته » 
أو نسبه »› أو عله . أو شرفه › أو جاهه › أو ثروته › أو مروعته › 
أو حو ذلك من مقاصد آهل الدنيا م يكن ذلك عذراً ني ترك السنة في 
اخحتيار اارحل والقتب › فإن رسول الله للت حير من هذا الحاهل عقدار 
زفسه > والله أعلم . 

ويكره ركوب الحلاّلة وهى الناقة أو البعير الذي يأكل العذرة 
للحديث الصحيح » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ى رسول الله 
بيلق عن الحلالة من الابل أن يركب عليها . 

العاشرة : إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته »> وهذا فرض عين إذ 
لا تصح العبادة ممن لا يعرفها » ويستحب أن يستصحب معه كتاباً واضحاً 
)١(‏ وطياً : أي لين الظهر بالنسبة إليه . اه عمدة. 
(۲) والركوب : ولو على الضعيف وغبر الوطى”. أده . 
)۳+( الح : أي والعمرة إلا ما استشى كالسعي ودخول مكة اه . 
)٤(‏ قوله الرحل : وهي العدة الكبيرة اد . 


في المناسك جامعاً لقاصدها » وأن يديم مطالعته »> ويكررها ي جميع 
طريقه لتصير عققة عنده > ومن أخل بهذا خفنا عليه أن يرجع بغیر 
حجّ لإخلاله بشرط من شروطه › أو ركن من أركانه > أو حو ذلك : 
وربا قد كثير من الناس بعض عوام مكة »› وتوم أنهم يعرفون 
المناسك » فاغتر بهم » وذلك خطاً فاحش . 

الحادية عشرة : ينبغى e‏ 
للشر إن نسي ذكتّره » وإن ذكر أعانه ( a‏ 

من العلماء » فليتمسك به › فإنه يعينه على مبار الحج » ومكارم الأخلاق : 
ومنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطراً على المسافر من مساويء الأخلاق 
والضجر » واستحب بعض العلماء أن يكون من الأجانب لا من الأصدقاء 
والأقارت > وهذا فيه فظر .بل الأحتيار أن القريب أو الضديق الوثوق 
به أولی » فإنه أعون له على مهماته › أشفق عليه ني آموره › م ينبغي له 
أن حرص على رضاء رفيقه ي جميع طريقه > ويحتمل كل واحد صاحبه ؛ 
ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة » ولا يرى ذلك لنفسه » ويصبر على 
ما وقع منه ني بعض الأحيان من جفاء وحوه › فإن حصل بينهما خصام 
دائم » وتنكدت حالتهما »> وعجز عن إصلاح الحال استحب لما 
تعجيل المفارقة › ليستقر أمرهما ويسلم حجهما من مبعداته عن القبول: 
وتنشرح نفوسهما لناسكهما ›» ويذهب عنهما الحقد " وسوء الظن › 
والكلام ثي العرض » وغير ذلك من النقائص الي يتعرضان ما . 

لثانية عشرة : يستحب أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهاً 
وراجعاً » فإن ذلك يشغل القلب › فإن أنجر لم يؤثر ذلك لي صحة حجه » 
وجب عليه تصحیح الاخلاص ني حجه وأن یرید به وجه الله تعالى . 


() قوله أعانه : وي الحديث : « خير الأصحاب صاحب إذ ذ کرت الله أعانك :و ادا ت 
ذكرك » . رواه ابن آبي E‏ 
اخ اض اا ذا حياء وعفاف وكرم 
ةا ن ا واا لك ب جال تي با 


() الحقد : هو الانطواء على العداوة والبغضاء | ه 


¥ 


قال الله تعالى : وما مروا إلا ليعبدوا الله مُخلصين له الد بني . 


وثبت ي الحديث المجمع على صحته أن رسول الله ب قال : 
) انما الأعمال“ الات e‏ 
E E e RE a‏ 
ولو حج عنه بأجره فقد ترك الأفضل » لكن لا منع منه »> وهو من أطيب 
تلك المشاهد الشريفة » فيسأل الله من فضله . 

الالغة عشر : يستحب أن يكون سفره يوم الحميس . 

ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : 

قل AK E e BG E n gk‏ 
فيوم الائنين إذ فيه هاجر رسول البقم من مكة » ويستحب أن يكون 
باكراً »> لحديث صخر الغامدي رضي الله عنه أن النبي رھ قال : 
) اللهم بارك لامي ي بکورها ( وکان إدا بعث جا او سر به 
عثهم من ول النهار ›» وكان صحر تاجراً فکان ببعث بتجارته اول 
النهار 4 فاثری وکر ماله رواه ابو داود والرمذي )4( ¢ وقال 


(۳) 


س 


.٠ : سورة البينة »› الاأية‎ )١( 

(۲) قوله إنما الأعال : أي إنما صحة الأعال لأنبا أقرب إلى القيقة » فنفيها أقرب إلى 
نفيه الذي هو مو ضوع اللفظ وصرف عن إرادته وجود صورة الأعال مع فقد النية . 

وقوله بالنيات : هو من باب لبس القوم ياہم إذ لكل عمل نية > ولذا جاز 

بالافراد ي الحزآين ني رواية اه . ابن علان . 

(۴) سرية : قطعة من اليش . على وزن فعيلة ممعى فاعلة لاما تسر ي في خفية . والحمع سرايا 
وسرايات . كذا ي المصباح . 

)٤(‏ قوله والترمذي : أي والنسائي وابن ماجه . قال حجر وعند ابن ماجه زيادة ئي الڂديث 

مذ كور » عن أبي هريرة » والطبراني ني الأوسط عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : 

« اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الحميس » . ولفظ الطبر اني « واجعله يوم ألميس » 

وها ضعيفان . وما ذكره المصنف صحيح مطلق > فيكون الحكم له إذ لا يقيد المطلق 

الصحيح إلا بصحيح . هذا جواب حجر. وقال ابن علان : « بكورها» عام لا مطلق - 


الرابعة عشر : يستحب إذا أراد اللحروج من منزله أن يصلي ركعتين 
يقرأ ني الأولى بعد الفانحة “ ل قل يا أيّها الكافرون ي ) > وقي الثانية: 


ل قل هو الله أحد ي " . 


ففي الحديث عن النب ي ا : « ما حالف اح عند أهله أفضل 
وا کی کا ی کی رو ا وستحت أن قرا 
بعد سلامه آية الكرسي ولایلاف قريش »› فقد جاء فيهما آثار للسلف 


مع ما علم من بركة القرآن ني کل شيء وکل وقت . 


ومن الاآثار » أن من قرا آية الکرسي عند خروجه من منزله م يصبه 
شيء يکرهه حى يرجع من منسکه عن جماعة ۰ م يدعو بمحضور قلب 
وإحلاص ما تيسر من أمور الدنيا والآحرة » ويسأل الله تعالى الإعانة 
والتوفیق ي سفره وغیره من آموره »› فإذا نض من جلوسه قال ماروینا 
من حديث آنس رضي الله عنه : « اللهم إليك توجهت »› وبك اعتصمت 
اللهم أكفي ما أهمي وما م اهم به . اللهم زودني النقوى ) » واغفر 
لي ڏٽبي . 


الامسة عشر : بستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه ْ وأن 


لأنه جمع مضاف وهو من صيغ العموم . فقوله : يوم الحميس فرد من إفراده »> وأن 
ذ کر بعض أفراد ا بذلك المد كور فلا فرق يي بقائه على عمومه بين صحة 
الحر وضعفه . قال : رأيت شيخ الاسلام أا الحسن البكر ي صرح بذلك › فلله الحمد . 
اھ 

)١(‏ قوله الفاتحة : حكى بعضهم أنه يقرأ فيه) المعوذتين » وآخرون أن يقرأ فيه لإيلاف 
قر يش > والإخلاص » فينبغي الحمع بين ذلك بأن يقرأ ني الأو لى لإيلاف قريش › م 
الكافر ون » مم قل أعوذ برب الفلق > وني الثانية قل هو اله أحد ء ثم قل أعوذ برب 
الاس . اه . حاشية أبن حجر . 

(۲) سورة الكافرون . 

(۴) سورة الاخلاص . 

. ) قوله التقوى » فاا خبر الزاد . قال الله تعالى ( وتزودوا فان خر الزاد التقوى‎ )٤( 


و ليعضهم : 
بالله يا نفس اسمعسي واعقسلي مقالة قد اها ناصح 
5 ينقع ألانسان ي قبيره إل التقى و العمل الصالح 


ب ي( بس 


بودعوه » وقول کل واحد منهم أصاحبه : استو دع الله دينك وآمانتك 
وخواتیم عمللك » زودك الله التقوى » وغفر ذنبك › ونر لك احير 
حىث کنت . 


السادسة عشر : الس إذا أراد اللحروج من بيته أن e‏ 
ا ا و و ا « اللهم اني 
بك من“ أن" أل 1 IE‏ ازل او ازل أو أظلم ا ر آ9 
اجهل و يجهل علي . 

وعن أنس أن النببي بر قال : ١‏ إذا حرج اارّجل من بيته › فقال 
بسم الله توكّلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله › يقال له : «هدیت 
وكفيت ووقيت » »› ويستحب هذا الدعاء لکل خارج من بيته › ویستحب 
له ن يتصدق بشي ء عند خر وجه کذا بين يدي کل حاجة يریدها . 


السابعة عشر : إذا حرج وأراد الركوب » استحب أن يقول : بسم الله 
وإذا استوى على دابته قال :الحمد لله ؛ سبلحان الذي سَخَرَ لتا 
ذا ونا كتا له مقرنن ”ونا إل را لم رة ي 
م قول الحمد لله ثلاث مرات ٠‏ مم يقول الله كبر ثلاث مرات › م 
يقول : « سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي أغفر لي › فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » للحديث الصحيح ني ذلك . 


ويستحب أن يضم اليه : « اللهم إتا نسألك في سفرنا هذا ال" 
والتقوى »> ومن العمل ما حب وترضی › اللهم هون علنا سمر نا واطو 
عتا بعدّه » اللهم أنت الصاحب ©“ ني السفر واللعليفة ني الأهل 
والمال» اللهم إنتّا نعوذ باك من وعماء" السفر» وكابة المنقلب و 
المنظر ي الأهل والمال والولد » . للحديث الصحيح في ذلك . 


(1) سورة الزخحرف › الآيتان : ٠١ > ٠۴۳‏ . 

(۲) الصاحب : المراد من الصحبة غايتها من اللطف والاعائة . أه. 
(۳) وعثاه : شدة. 

(4) المنقلب : الانقلاب والرجوع أه. 


+ 9إ بے 


۳ 


الثامنة عشر : يستحب إكثار السّير ني الليل » لحديث أنس أن 
رسول الله لت قال : « علیکم بالد" لجة “ فن" الأرض تطوى 
بالليل ( (۲ 


ويستحب أن يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية » وعند كل 
عقبة » ويتجنب النوم على ظهرها » ورم عليه أن حمل عليها فوق 
طاقتها » وآن مجيعها من غير ضرورة > فإن حملها الحمال فوق 
طاقتها لزم المستأجر الامتناع من ذلك » ولا بأس بالارتداف على الد اة 
إذا أطاقته » فقد صحت الأحاديث e‏ 
ظهر الد"ابة إذا كان واقفاً لشغل يطول زمنه »> بل ي ا ل 
الأرض > فإذا أراد السبر رکب إلا Th‏ د 
النزول » والحديث مشهور ني النهي عن اتخاذ ظهور الد واب 
منابر . 


وي الصحيحين أن رسول الله ل خط على راحلته »> وهدا 
للحاجة .كما ذكرناه . 


التاسعة عشر : أن يتجنب الشيع المفرط » والزينة والىرفه »› والتبسط 
في ألوان الأطعمة > فإن الجاج أشعث أغبر » وينبغي أن يستعمل الرفق . 
وحسن اللحسلق مع الغلام والمحمال والرفيق والسائل وغيرهم › ويتجنب 
المخاصمة والمخاشنة » ومزاحمة الاس ني الطريق وموارد الماء إذا أمكنه 
ag‏ 
القبيحة › وليلحظ قوله لر : « من" حج فلم يرفث ولم يفسق خرج 
: من ذنوبه کیوم ولدته مه » . ويرفق بالسائل والضعيف › ولا ينهر 
أحداً منهم › ولا یونځخه على خروجه بلا زاد ولا راحلة » بل يواسیه 
بشيء مما تيسر ْ فإن م يفعل رده ردا جميلا » ودعا له بالمعونة . 


. الدلة : السبر ني أول الليل وآخره اه‎ )١( 
, قوله تطوى بالليل : أي طياً حقيقياً یکرم به من أتى هذا الأدب امتثالا لذلك أه أبن علان‎ )۲( 


المشرون : كره رسول الله بي الوحدة ي السفر : »> وقال: الرا کب 
الوانخد' شلطان' والأثتان شيطانان والثلاثة وکت ( . فينبغي أن ساز ˆ 


مع الاس » ولا ينفرد بطریق › ولا يركب بيات ت الطريق . ۽ فإله: 
حاف عليه الآفات بسبب ذلك » وإذا ترافق ثلاثة أو ا > فينبغي 


أن يۇمىرۇا على أتضبهم أفضلهم وأجودهم ريا › ثم ليطیعوه لحدپث 
أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله تي قال : 


«إذا كانوا ثلاثة ‏ فليۇمر وا واحدهم». رواه ابو داود پښنادجسن. 


او : یکره أن یستصحب کل ۳ أو جرا > لخديث 
أم المؤمنين أ ام حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال رن العیر 
الي فيها برس" لا تتصحيها اللائكة ) . رواه آبو داود پإسناد حسن . ) 


ورؤى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول اه ل e‏ 
لا تصحب الملائكة ر فق" فيها کالب آو جر . حدیٹ صحیح 


روا ملم . 


وي الحدیث ف س ابی داود وعیره 4 أن ن ابي dt‏ قال : 
« ابحوس مزمار الشتيطانر ». 


قال اوغ و الله تعالی اقلوق ىء 


من ذلك من جهة أغيره » ولم يستطع إزالته. »: فليقل : اللهم إني أيراأ 
إليك مما فعله هؤلاء › فلا حرمي. رة ضحبة ملائكتك وب ركتهم:. ) 


. قوله بنيات : آي مناها ويسراها » بل بمشي وسطها لكلا يغتال فيبعد عليه الغوث‎ )١( 

: | ھ .حجر . ۰ ر 

(۲( قو له ي ا حدیث راذا ا لاله 3 HA‏ فيما. . تقدم 0 ا اتةه يقتضي : 
ET :‏ ماو ي ا 
٠‏ مفهوء العدد ليس حجة . أھ .٣ین‏ حجر'. i‏ 

E EI (م)"قوله کلاً‎ 

لر اسه . وقال ابن خجر ني حاشیته ما مضمونه : استصحابه الحراسة حكى فيه 
القاضي خلافاً» وقضيته كلام ابن الصلاح الحرمة »> واستوجبه أبن حجر الجواز › 
جزم م.ر. جوأزه ٠‏ ومع الجوأز فلا تصحبه الملائكة أه . لمحرره 


۷ الايضاح ۴ ۲ 


القانية والعشرون : السنة إذا علا شرفاً من الأرض كبر › وإذا 
هبط وادیاً ونحوه سح > وتکره المبالغة ي رفع الصوت ني هذا التكبير 
والتسبيح للحديث الصحيح بي النهي عنه . ) 

الثالثة والعشرون : يستحب إذا أشرف على قرية“ أو منزل بقول: 
اللهم إني أسأللك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها > با ا ا 
وشر أهلها وشر ما فيها . ) 


الرابعة والعشرون : الستة إذا نزل منزلا أن يقول ما رواه مسلم 

ي صحيحه » عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت : سمعت 

رسول الله بن يقول : « من" ترل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله 

نامات من شر ما خلق لم يضره شيء حى يرمحل من منزله ذلك ) . 
ويستحب أن يسبح في حال حطه الرَحنل لما رويناه عن أنس رضي الله 

عنه قال : كنا إذا تزلنا سبتحنا حنى نحط الرحال »> ويكره الترول في 

قارعة الطريق ” » لحديث أبي هريرة : « لا تعرسوا على الطريق فإتَّها 

مأوی هوام بالليل » . 
الحامسة والعشرون : الستة إذا جن الليل أن يقول ما رويناه 

a E‏ الله عنهما قال کان رسول 

لتر إذا سافر فأقبل الليل قال : «يا أرض ربي وريّك الله > أعوذ 

بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فياك وش ما يدب عليلك . 

أعوذ بالله من أسد وأسود والية والعقرب.» ومن ساكن البلد "° > 

ومن والد وما ولد ) . 

)١(‏ قوله على قرية ؛ سواء نوى النزول بها أم لا » ولو مكة والمدينة » فيسن له أن يقول 
ذلك فيهما أيضآ ›» وشرفه)ا لا يناي أن )ا شرا بنا . آه . اين علان . 

(۲) قوله قارعة الطريق : ويؤيده لفظ مسلم وهو : إِذا عرسم فاجتنبوا الطريق »> وهو 
طريق الدواب ومأوى الموام بالميل إذ فيه ذكر الطريق . وظاهر كلامه أنه لا فرق في 
الكراهة بين النزول ليلا وناراً وهو ظاهر . لكن قضية الحديث الذي ذكره اختصأاص 
ذلك بالليل » إلا أن يقال إنما ذ كر الليل لأن الكراهة فيه أشد لأن الضرر فيه أقرب أه. 
ا ر راو 

(r)‏ قول اليلد ؛ فيه ود عل نا يقعلة اااهاية ما كام قمالى عتم وة وإ کان راچال 


ي 
الله 


> ۱A 


ف مراد بالأسود » الشخص . قال أهل اللغة : کل شخص قال 


لا ار ان ا ماک ا ي ا 
والبلد : الأرض الي هي مأوى الحيوان » وإن لم يكن فيها بناء . قال : 
ومحتمل أن المراد بالوالد : إبليس ٠‏ وما ولد : الشياطين ” . 

الا وازن ا عاف فا ار ها اا ار 
قال رویناه بالاسناد الصحيح شن بي داود والنسائي وغيرهما »› 
عن ای موسی الأشعري رضي الله عنه › أن النبي tr‏ کان إذا حاف 
قوم قال : « اللهم إذنّا نجعلك ي نحورهم ' » ونعوذ بك من شرورهم»"". 


FN GG a 

ثبت ي صحيحي البخاري ومسلم › ا عباس رضي الله عنهما 

أن رسول اله بب كان يقول عند الكرب : د لا إله إلا الله العظيم 

الحلیم » لا اله ا ر e‏ > لا إله الا e‏ 
ورب الأرض رب العرش الكرم ۲ 


وم ن ی ی د ھا نے 


- من الأنس يعوذون برجال من E‏ > فکانوا اذا ل مفازة 
من الأرض قالوا : أعوذ بسيد هذا الوادي من المؤذيات فسلموا منهم » فرد الله تعالى 

ذلك وپين أن الاستعاذة به دون غيره . أه. أبن علان . 

)۱( قوله أسود ؛ لأن كل شاحص يرى البعد سواداً » وإنما تتضح حقيقته وصفته هو عليها 
عند قربه »> وفسر الأسود بالية العظيمة وخصها لمبثها . اه . أبن علان . 

(۲) قوله الحطابي ؛ شازح البخار ي وأبي EIT‏ 

)۳( قوله ان › وي ي أجسام خبيئة شديدة نارية نما قدرة على التشكل بأي شکل أرادت . 
E‏ من الاجتنان وهو الاستتار . اه . ابن علان. ٠‏ ) 

(4) قوله الشياطين : کأنه أُخذ ذلك من قوله تعالی : ( آفتتځذو نه وذریت) اليه € فإنها 
تدل عل أن إبليس يلد . آھ . أپن ٠‏ حجر . 

(ه) قوله قوماً ؛ خاص بالذ کوز . کقوله تعالی ( لا یسخر #ې وم) ية .اء 

)٩(‏ قوله في نحورهم؛ آي فأهلكهم اھ 

(۷( قوله شرورهم > ژأد غبره : الهم رب السموات السبع ورب العر ش العم ا 
جاراً من هؤلاء وشر الحن والانس ا عز جارك وجل ثناۇؤك ولا 
إله غبر اك . 

(۸) وله ي المصباح كريه الأ شى عليه حى اا در ة غيظا ‏ أ 


~~ ۱٩ 


وي کتاب الرمذي › عن انس 81 مالك رضي الله عه ۰ أن النبي 
ر كان إذا أكربه أمر قال : ١‏ يا حي يا قيلوم برحمتك أستغيث » .. 
قال الحا كم : إسناده صبحيح ) 


السابعة والعشرون : لي أمور ا البها ۳ جاءت فيها أحاديث 
وآثار . قد جمعتها ي .كتاب الاذ كار بشواهد واضحة . أذ کر منها .هاهنا 
أطرافاً محتصرة منها : إذا استضعبت دابته › قيل : يقرا ني أذنيها : 
} أفغير دين الله يبغون وله ا ف السموات والأرضِ 
طوْعا وكرهاً وإلیله يرجعون 4 . ولذا انفلتت دابته نادی : 
يا عباد الله احبسوا.. مرتين أو ثلاثاً » .ويستحب الحدي ‏ للسرعة ني 
الر هر الدواب والنفوس وترويحها »> وتسهيل ر و 
أحاديث صحيحة كثبرة ٤‏ وإذا ركب سفينة قال :} سم راه 


تہ 3 کو 


ومرساها إن ربي اخفور رحیم € 8 .ض وما قد روا الله حق 
فدارم ي © الاية . . 


الثامنة ا : يستحب الاكثار من الدعاء في جميع سفره 
الأخرة والدنيا > للحديث الصحيح ن أبي داود والتر مدي وغير هما ۰ 


لد م 


عن أبي هريرة رضي الله عنه > عن النبي برقي قال : « ثلاث 
دعوات مستجابات لا شلك" فيهن › دعوة المظلوم ؤدعوة المسافر ودعوة 
الوالد على ولده ) . وليس ي رواية أبي داود على ولده . 


التاسعة والعشرون : ا ی فا درا ن 
طهارة وما يتأ كد الأمر به المحافظة على الصلاة في أوقاا المشروعة › 
وله أن يقصر ويجمع » وله ترك ابجع والقصر »› وله فعل أحدهما 
وترك الأخر » لكن الأفضل أن بقصر وأن لا مجمع للخروج من خلاف 


:)0( سو رة آل عمر ان » ألاية : 
(۲) قوله الحدي e‏ لشجي بنحو الرجز ا 
(۴) سورة هود › الأية : إ4 . 
)٤(‏ سورة الأنعام > ألاية : ۹۱ . 


ب ١‏ ب 


العلماء ي ذلك » فإن أا حنيفة وغيره رحمهم الله تعالى قالوا : القصر 
واجب وابجحمح حرام > إلا في عرفات والمز دلفة > وإذا أراد القصر 
فلا بد" ن امبر عند الاخرام بالصلاة > وإغا مجوز الصز أي الظلهر 
والعصر والعشاء كل واحدة ركعتين › ولو فاتته مقصورة فقضاها 
ني السفر فالأولى أن يقضيها تامة » فإن قصرها جاز على الأصح ٠‏ و ٤‏ 

ا الحمع بينهما فنا جوز بين الظهر والعصر ني وقت أحدهما › 
وبين امخرب والعشاء في وقت ادها > فإن شاء قدم الثانية إلى الأولى 
ا الأولى إلى وقت الثانية . لكن الأفضل إن كان نازلا ي 
وقت الأولى أن بقدام اثاية » وإن كان ساثرآ ني وقت الأول أخترها » 
فإن أراد اللحمع ي وقت الأولى > فله نلاثة شروط : أن يبدا بالأولى 
وأن ينوي بحمع قبل فراغه منها > والأفضل أن تكون النية عند الأحرام 
بہا > وأن لا يفرق بين الصلاتين بصلاة سنة ولا غيرها . فإن فقد أحد 
هذه الشروظط بطل اللحمع »> ووجب أن يصلي الثانية ي وقتهاء ولو فرق 
a a‏ أو الثلاث لم يضر › وإن فرق بالتيمم بان 

تيمم للأولى ثم سم منها ٠‏ ثم تيمم للثانية وشرع فيها من غي تأخير 
جاز اغى الدب الصحيح > وإن راد الحمع في وقت الثانية وجب عليه 
أن ينوي تأخير الأولى إلى الثانية لالجمح > وتكؤن هذه اة بعد دول 
وقت الأولى . وله ثأخير هذه النية مادام من وقت الأول ما يسغها › 
فۈن م ينو تأخيرها حى خرج الوقت أم وصارت قضاء » وقد سبق 
حكمها ني القصر » ويستحب أن يبدا بالأولى ون لا يفرق بينهما > 
فان خالف ودا بالثانية و فرق جاز على الأصح حلاف ما سبق ت 
امع في وقت الأولى . | ) 


إذا جمع ني وقت الأولى أن ها ثم أقام لكل واحدة منهما E‏ 
قول لا يؤذن › وإن جمع وقت اثانية > فكذاك على الأصح › وعلى 


قول لا يؤذن » وعلى قول إن رجا حضور جماعة آذن ولا فلا . 


a 


فصل 

ويستحب صلاة الحماعة في السفر » ولكن لا تتأكد كتأكدها ي 
فصل 

وتسن السعن الراتبة ق كما تن | ي الحضر › 


صلى الظهر ٠‏ ثم العصر ا م سنه ھر اي پا ا 

للمسافر إلى مسافة تبلغ مرحلتين فصاعداً » أن مسح على خفيه 
تلاثة يام ولياليهن ابتداؤها من حيث بحدث بعد لبسه > ولا مجوز المسح 
إلا على حف ساتر لمحل الفرض من رجليه ›» ويشترط سترهما من أسفل › 
ومن الحوانب الأربع > ولا يشرط سرهما فوق الكعبين › ولا يضر 
إذا حصل السر المشروط لو كان يرى كعباه من فوقه › ولا جوز 
مسح إلا أن يلبسه على طهارة كاملة » وله أن يصلي بالمسح الواحد ماشاء 
من الفرائض والنوافل ما لم تنقض المدة > ولا جوز المسح ي غلسل 
بحنابة ولا غيره من الأغسال الواجبة ‏ والمسنونة ‏ > فإن أجنب أو 
حاضصت )۳( ر و ات ان ا بار 
فلو غسل رجلیه ي الحف ارتفعت جنابته وصحت صلاته »› لکن لا جوز 
له المسح حى يستانف اللبس على طهارة . وصفة المسح المختار أن مسح 
أعلاه وأسفله خحطوطاً » فإن اقتصر على جزء يسیر من أعلاه أجزآه . 
وإن اقتصر على أسفله أو حرفه لم مجزيه ‏ على الأصح › وسواء مسحه 


e 

(۲) قؤله والمسنونة »> كغسل الحمعة . 

(۴).ةوله حاضت المرأة ea‏ 

( ل ره > کذا ابات الياء › فی غ مهموز جردم بالىكون م 
بدت اة هلکوا ا كر اه ن عون 


— YY 


بيده أو بعود أو مخرقة أو غير ذلك » فكله جائز › ولو قطر الماء عليه 
أو وضع يده عليه ولم مرها ”“ أو غسله أجزأه على الأصح » لكن 
يكره الغسل ٠‏ وإذا انقضت المدة أو ظهر شيء من رجله ي محل الفرض 
حلع الحفين ٠‏ ثم ينظر »› فإن كان مدا استأنف الوضوء » وإن كان 
على طهارة الغسل فلا شيء عليه »> فيستأنف الابس على تلك الطهارة 
إن شاء » وإن كان على طهارة مسح » فينبغي أن يستأنف الوضوء › 
فإن اقتصر على غسل القدمين أجزأه على الأصح › والأفضل أن يستأنف 
الوضوء »› وإنما ذكرت هذا الفصل ني مسح اللحف ٠‏ لأنه مما بحتاج 
إليه المسافر لتوفير ماء الطُهارة » وتحخفيف أمرها . ومسائل الباب كثيرة› 
لكن قد أشرت إلى مقاصدها والله أعلم . | 
فصل 

جوز التنفل ني السفر طويلا كان أو قصيراً على الراحلة وماشياً 
إلى أي جهة توجه › ويستقبل الماشي القبلة عند الاحرام والركوع » 
والسجود ”" » ولا يشرط استقبا ما ني غير هذه ا > لکن يشرط 
أن لا يستقبل غير جهة مقصده إلا إلى القبلة » ويشترط أن يركع و شسجد 
على الأرض »> والراكب المتمكن من توجيه الدابة إلى القبلة يلزمه 
الاستقبال عند الاحرام بالصلاة لا غير › فإن لم يتمكن بأن كانت 
دابته مقطورة أو صعبة لم يشرط الاستقبال ني شيء › إلا أن يكون ي 
و د ا 0 د E‏ 
النوافل . | | 

- أمّا الفرائتض » فلا تجوز إلى غير القبلة حال › ولا جوز أن يصليها 
ماشياً » ون کان مستقبلا » ولا تصح من الراكب المخل بالقيام أو 
اا رکوع أو السجود أو غيرهما » فإن أتى بہذه الأركان واستقبل القبلة › 
فإن کان ني هودج أو سریر أو حوهما على دابة فصلى وهي واقفة غير 


(۲) قوله السجود : أ ET‏ ن المخدتن اف الاعتدال فانه ملح ا 


¥ 


سبائرة صحت صلاته على المذهب الصحبح الذي ذهب اليه كثير من 
ا و و ا ا ف وک ا ان و 

کانت الداية سائر ة : تصح الفر بيضة عل اذهب الصحيح الذي نص ر 

عليه الشافعي رحمه الله » اوالحماهير رحمهم الله »> وقيل ؛ تصح وتصح 
الفريضة يي السفينة الحارية . » وي الزورق المشدود على الساحل بلا 
حلاف ٠‏ والأصح آنا تصح أيضاً على السرير الذي مله الرجال ء 
وفي الأرجوحة المشدودة » والرورق الحاري. للمقيم ثل بغداد ومحوها. 
هذا كله إذا .م يكن ضرورة . قال أصحابنا » فإن خاف الانقطاع عن 
رفقته لو نزل هما > أو حاف على نفسه › أو ماله › فله أن يصلى الفريضة 
على الراحلة » وتجب الاعادة > وحكم النذورة وابحتازة حكم المكثوبة . 


فرع : 
إذا صلى النافلة على دابة عليها سرج أو نحوه لم يازمه وضع. اة 
على عرف الد اية. > ولا على السرج والقتب ي الرکوع والسجود ٠‏ 
بل یکفیه ن ينحي للركوع والسجود إلى طريقه > ويكون سجوده 
أخفض من ركوعه » وجب ب التمييز بينهما إذا تمكن › ولا يجب أن يبلغ 
غاية وسعه ي الاحناء a TT‏ 
وثيابه من السرج وغيره طاهراً » ولو بالت الدابة أو وطأت بجاسة. > 
أو كان على السرج نجاسة فسترها وصلى عليه لم يضر > وكذا لو أوطأها 
الراكب نجاسة لم يضر على الأصح » ولو وطىء المصلى ماشياً نجاسة 
عمداً بطلت صلاته » ولا يكلف التحفظ والاحتياط ني المشي وق 
الاحتراز عن الأفعال الي لا بمحتاج اليها » فلو ركض الد ابة للحاجة جاز» 
ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشاً فعّدا بلا عذر بطلت على الأصح: 
ویشترط التنقل E‏ دوام السفر والسير » فلو بلغ المترل 

فی خلال الصلاة اشر ط لامها 1 القبلة متمكناً > وینزل إن کان 
a e‏ > فله إتمام الصلاة راكباً » وحيت قلا 
مجحب الترول فأمکنه الاستقبال وإغام الأركان عليها وهي واقفة جاز 
ولو احرف المصلي ماشياً عن جهة مقصده أو حرف دابته عنها › فإن 


f — 


كان إلى جهة القبلة لم يضره › وإن كان إلى غيرها عمداً م تصح صلاته › 
وإن كان ناسياً أو غالطاً يظن آنا طريقه > فإن عاد إلى ابلحهة على قرب 
ا وإن عاد بعد طول بطلت على الأصح ْ وان اعرف ماح 
الداية › فالا صح أنه إن عاد على قرب لم تبطل » وإن طال بظطلت . 


. فرع : 

إذا م يقدر على بقين القبلة »> فإن وجد من بره عن علم اعتمده » 
ولم بجتهد بشرط عدالة اللخبر سواء فيه الرّجل والمرأة والعبد › ولا 
يعتمد الكافر ولا الفاسق ولا الصبي > ون کان مراهقاً › وسواء ي 
وجوب العمل بابر ممن هو من أهل الاجتهاد وغيره > فإن م جد من 
بره » فإن كان يقدر على الاجتهاد لزمه واستقبل ما ظنه قبلة » ولا 
يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة وهي كثيرة : أقواها القطب » وأضعفها 
الريح » ولا جوز هذا القادر التقليد » فإن فعل لزمه القضاء > وإن 
صاب القبلة لاله ا مفر ط ٤‏ فن ضاق الوقت صلى كيف 
کان وتاز مه الاعادة > ولو خفيت الدلائل على المجتهد لغيم أو ظلمة 
أو لتعارض الأدلة › فالأصح أنه لا يقلد » بل يصلي كيف كان ويعيد ؛ 
وأما إذا لم يقدر على الاجتهاد لعجزه عن تعلم أدلة القبلة كالأعمى 
والأصيز الذي لا يعرف الأدلة > فیجب تقلید مكلف مسلم عدل عارف 
بأدلة القبلة سواء فيه الرجل والمرأة والحر والعبد › والتقليد هو قبول 
قول المستند إل الاجتهاد › ولو اختلف عليه اجتهاد رجاين قلّد من 
شاء منهما » والأولى تقليد الأوثق الأعلم: › وأما القادر على تعلم الأدلة» 
فهو كالعام با » فلا جوز له النقليد » فإن قلّد قضى لتقصيره › ولو 
صلى ثم تيقن اللحطاً في القبلة لزمه الاعادة على الأصح > ولو ظن اللطا 
حى لو صلی رکعات إل ربع جهات فلا إعادة 
عليه . 


دا عدم الماء طلبه ّ فن م مجده تيمم ( ولو وجده وهو محتاج اليه 


ک0 .ا 


لعطشه أو عطش رفيقه ر دابته أو حيوان حبرم )0 تيمم ولم تر : 
سواء ني ذلك العطش ني يومه أو في ما بعده » وقبل وصوله إلى ماء آخر . 

قال أصحابنا : وبحرم عليه الوضوء ني هذا الحال » ن 
النفس آ كد > ولا بدل للشرب » وللوضوء بدل . 

وهذه المسألة ما ينبغي حفظها واشاعتها » فإن كثيرين من الحجاج 
وغيرهم بخطئون فيها ويتوضىء أحدهم مع علمه بجاجة الناس إلى الشرب› 
وهذا الوضوء حرام لا شك فيه » والغسل عن اللحنابة وعن الحيض ٠‏ 
وغير هما کالوضوء ي ما ذکرناه » ومن خلت له نفسه أن الوضوء 
في هذا الحال فضيلة › فهو جاهل شديد اللحطاً » وإنما فضيلة الوضوء 
إذا لم يكن هناك متاج للشرب » وسواء كان المحتاج للعطش رفيقه 
الخالط له > أو أحداً من القافلة أو الركب : فلو امتنع صاحب الاء 
من بذله وهو غير عاج ايه العطش ٠‏ وهناك مضطر اله طش كان 
للمضطر أخذه قهراً » وله أن يقاتل عليه »› إن قتل أحدهما صاحبه 
O a as‏ کان 
اللضطر مضموناً بالقصاص ”' أو الدية ” والكفارة ‏ » ولو احتاج 
صاحب الماء اليه لعطش نفسه كان مقدماً على غيره > ولو احتاج اليه 
الأجنبي للوضوء › وكان ال مالك مستغنياً عنه لم يلزمه بذله له > ولا جوز 
للأجنبي أخذه قهراً » لأنه بعكنه التيمم . 

a je NEE 

ي اني الحال قبل وصوهم ا ماء آخر » فله ويصل : 
TT‏ إن م يكن فيه نفع » وغير 
الحرم ما جاز اا ا ا ا 


آه . أبن علان . 

(۲) قوله بالقصاص : آي كان القتل عمداً ووجدت الكانا: وم يكن القاتل أصلا له ..اه. 
ابن علان . 

(۳) قوله أو الدية : أي إن فقد من ذلك شرط أو استطعموا علا عوضاً عن القود . اه 


. قوله و الكفارة : أي في الحالين لكونه محولا بغر حق . اه‎ )٤( 


Ei 


يعيد › ولو لم يجد الاء ووجده يباع بشمن المثل وهو واجد للشمن فاضلا. 
ع بمحتاج اليه ي سفره ذاهباً وراجعاً لز مه شر اؤہ > وإ کان يباع 


أكثر من نمن الئل لم يازمه شراؤه » سواء قلت الزيادة أم كثرت › 
لكن يستحب شراؤه » وين المثل هو قيمته تي ذلك ني تللك الحالة . 


وإذا لم جد الماء وجب عليه طلبه ممن يعلمه عنده بهبة أو ثمن › فإن 
وهب له لزمه قبوله » وإِن بعث من بطلبه له كفاه عن الطتلب بنفسه › 
ولو وجد بعض ماء لا يكفيه لزمه استعماله على الأصح › م تيمم للباقي . 


ولا جوز التيمم إلا تراب طاهر مطلق له غبار يعلق بالعضو ٠»:‏ 
فن تيمم بتراب خلوط برمل جاز » وان تيمم برمل محض أو بتراب 
و و ا ا 
تراباً ني خحرقة ونحوها ليتيمم به › إذا م جد ني أرضه تراباً .. 


فصل 
والتيمم مسح الوجه ”“ واليدين “٠‏ إلى المرفقين بضربتين أو 


أ کر 4 PONTE‏ وسواء تيمم عن ابلحنابة أو 
عن الحدث الأصغر »> وصفته ما ذكرناه . 


٤‏ فصل ٠‏ ا 
لا يصح التيمم لفريضة إلا بعد دخول وقتها »> وكذا النافلة الراتبة 
على الأصح ؛ ولا يصلي بتيسم واحد أكثر من فريضة واحدة » ول 


a‏ العغة فلتب له فاه ها يشل عت ونت يفا ظامر 


ما اسر سل من ليه . اھ . 


(r)‏ قو له والیدین : آي ٤‏ اليدين . أه. 


ت 


ان يصل معها ما شاء م o‏ قبل الفريضة e‏ : 
وخارج الوقت . ) 
إذا صلى بالتيمم لعدم الماء الذي جب استعماله لم تلزمه اعادة الصلاة› 


سواء کان سفره قصيراً أو طويلاً E‏ 
أو ي أثناء الصلاة صحت 2 ولا إعادة عليه 


ا 

ذا ۵ جد ماء ولا تراباً صلى حسب حاله الفريضة وحدها ٠‏ 
ولزمه إعادة الصلاة بالماء أو التراب » وإذا خاف من استعمال الماء 
تلف النفس عرض أو جراحة أو ن تلف عضو أو فوات منفعة : 
عضو » أو زيادة المرض › أو كثرت الأ أو حصول شين فاجش عل 
عضو ظاهر تيمم وصلى › ولا إعادة عليه 


فصل 


ما تعم به البلوى ويحتاج إلى معرفته سالك اطريق الحج حكم' من 
موت معهم a CR Ca sa a LE‏ 
محمد الله تعالى ما يقارب مجلداً » فأشير هنا إلى نبذة منه لا بد للحاج 
من معرفتها » فإذا مات واحد ني الرّكلب أو القافلة وجب على الذين 
علموا موته غسله وتکفينه > والصلاة عليه ودفنه › فإن تركوا واحداً 
من هذه الأمور مع القدرة أعوا. كلهم > وإن فعلها بعضهم سقط. الحرج 
عن الباقين » ولا إنم على من لم يعلم محال › وإذا لم بجدوا الماء موه ي 
وجهه ویدیه › ثم کفنوه › م تیمموا وصلوا عليه › ولا يصح تیممهم 
حى ييمموه » لأنه لا يصح التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة › ولا 


(۱) قوله حسب حاله : من حدث أصغر أو أكر. أه. 


- A 


دحل وقت قت الصلاة على اميت إلا بعد غسله أو تيممه › وأقل الكفن ‏ 
ثوب ساتر بلحميع البدن ”“ على المذهب الصحبح . 


وقيل ؛ يکفي ساتر اة ۴ » وأکمله ثلاث أثواب للرجل ٠‏ 
وخمسة للمرأة ‏ › ويجوز التكفين ي جميع أنواع الثياب إلا الحرير › 
فلا جوز تكفين الرجل فيه > ومجوز تكفين المرأة فيه لكن يكره › فإن 
sS‏ محرماً لم يكفتن ني المحيط “ › ولا يغطى ر اسه 
ولا يقرب الطيب »> وإن كانت امرآة لم يغط وجهها بشيء › ويجوز 
كفنها ني المحيط » وجب سار رأسها وجميع بدا ما سوى الوجه . 

ونا الملاة عليه فيسقط فرضها بصصلاة واحد على الذهب الختار ' 


e ire ROE raa وق‎ 
al r ES 


4  هتحئار لدف فأقله حفرة منعه من السّباع ¢ ومن ا‎ ul, 
E E LE O 


٠‏ وما يتأكد الوصية به أنه ينبغي أن حرص على فعل المعروف في 

ا 

O at NO‏ الآدمى 8 ا 

(۲) قوله لحميع البدن : سواء الذ كر لحر وغيره E‏ أو رقیتق سواء کفن من ترکته ام 
من زوج أم قريب أم بيت مال ولا ينقص منه »> وإن أوصى به الميت وهذأ معتمد. م. ر 
واعتمد أبن حجر خلافه. حیث قال له اسقاطه ما زاد على سير العور بالوصية . آه. أبن علان 

(۴) قوله ساتر المورة : المختلفة انوت وار والرقيقة Ry‏ 
ك تعالی . 

)٤(‏ قوله للمرأة : أي لأن زيادة لاثقة بها وهي قبيص وإ ارو و لفافتان ت 

(ه) قوله المحيط : هو ما له احاطة بالبدن باي وجه کانت.. اھ . 


۹ س 


له » لأن أفضل الصدقة ما وافق ضرورة أو حاجة > ویر جح فعل 
الصدقة والمعروف قي طریق مک بأربعا افر 

أحدها : أن الحاجة فيه أمس 

الثاني : أنه لا بلد يلجا اليه . 


النالث ' : مجاهدة ا ااا ا الخحاجة 

الرابع : أنه اعانة لقاصدي بيت الله تعالى . 

ختصر جدآً في ما يتعلق بوجوب الحج : 

لا جب الحج ني العمرة إلا مرة واحدة . إلا أن ينذره »› والناس 

E ES E SS أربعة أقسام‎ 

Ga a 
' اما القسم الأول > وهو الصحة المطلقة > فشرطها الاسلام‎ 

فط :فلا يصح ج كار ٠‏ ولا يشرط الكايف ٠‏ بل يضح اجر 

الولي ” عن الصبي الذي لا بميز » وعن المجنون . 

وأمَّا صحة المباشرة ؛ فشرطها الاسلام والتمييز › فلا قصح مباشرة 

ري الذي لا بيز ٠‏ وتصح من المميز والعيد ° , 

(۱) قوله فشر طها الالام فقي : آي دون التمييز وغبره ما يأتي › واعر ض بائ نشد ل 
ذكر الوقت والنية والعلم بالكيةة حتى لو جرت أفعال النسك منه اتفاقاً م يعتد بها 
کلامه ي المواقیت »وناقشه تلميذه عبد الرؤوف في هذا الحواب حیث قال في مختصر ه: 
وکون الوقت معلومامن کلامه لا یغني عن ذکره هنا لاستیفاء الشروط . اھ . ویرد ذکر 
العلم بأنه لو حصل بعد الاحرام » وقيل تعاطي الأفعال كفى فليس شرطاً لانعقاد 
الاحرام الذي الكلام فيه بل يكفي لانعقاد تصوره بوجه . أھ. 

(۲) قوله الولي : أي ولي المال من آب » فجد » فوصي › فحاكم . أو قيمة وخر ج :به 
غيره كالخ واامم والأم والحد ي حياة الأبحيث لا مانع فلا حرم عمن ذكر 

(r)‏ مھ من الميز : باذن وليه أو سیده لاحتیاجه إلى الال اى وق ن 

(+) و ا ا وإن 5 يأذن له السيد إذا كان بالغاً كامل الرق . اه, ابن الجمال , 


f+‏ ج 


٠‏ وأمًا وقوعه عن حجة الاسلام ؛ فشروطه أربعة : الاسلام والعقل 
والحرية والبلوغ > فلو تکلف الفقبر الحج وقع عن حجة الاسلام .. 
i SG‏ ؛ فلها خحمسة شروط اا ااي 


الاستطاعة نوعان : استطاعة مباشرة بنفسه > واستطاعة محصيله 
بغیره . ا ) ) 

فالأولى تتعلتق بخمسة أمور : الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان 
فصاعداً » والزاد » وأمن الطريتق » وصحة البدن › وإمكان السير . ٠‏ 

وتشترط الراحلة ”“ وإن كان قادرآ على المشى » لكن الأفضل 
القادر أن بحج ماشياً »> وتشنرط راحلة لا جد معها مشقة شديدة ٬فإن‏ 
احتاج إلى حمل أو كنيسة على البعير اشبرط القدرة عليه »> وسواء قدر 
على الراحلة بشمن المثل أو أجرة المغل فاضلا عما محتاج اليه . ٠ ٠‏ 

ویشترط ني الزاد ما یکفیه لذهابه ورجوعه فاضلا عما تاج اله 
لنفقة من تازمه فف نفقتهم وکسو ہم مده ذهابه ورجوعه › وفاضلا عن 
سکن وخادم تاج الا > وعن قضاء دين یکون عليه حالا أو مۇجلا . 
وأما الطريتق فيشىرط مله ۳ 1 ی ثلاثة أشياء :ي النفس والمال 
والبضع > فلا بجحب على المرأة حی E‏ أو حرم أو 
دسوة قات › ا رکو ب البحر فإن کان الغالب منه السلامة وجب ( 
وال فلا . وشبر ط وجود الماء والزاد ٤‏ المواضح الي جرت العادة 
حمله منها » ووجود العلف على حسب العادة . 


. الراحلة :المراد بها هنا البعبر وحده . أه . اين الحمال بتصر ف‎ )١( 
: جمع كصاحب التحفة فيا وني المنح وفتح الجواد والحمال الرملي الأول . وآخرون‎ 
> كابن الرفعة . و السبكي والملال والبلقيني »> وتبعهم شيخ الاسلام في الأمى والغرر‎ 
. وا لحطوب الغا الغأذ ي . فيقضي من تر کته ,اھ اپن مال‎ 


e‏ إ٣‏ ی 


وأماالبدن ؛ فيشترط فيه قوة يستمسك بها على الراحلة بغير مشقة 
شديدة » والمحجور عله کغیره > وکذا الأعمى E‏ 


وام إمكان السير ؛ فأن جد هذه الأمور > وتبقی زمن کن 
الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد . 


وأمَّا استطاعة التحصيل بغيره ؛ فهو أن يعجز عن الحج ‏ بنفسه 
موت آو, كبر › أو زمانة ٩”‏ » أو مرض لا یرجی زواله › أو هرم 
بحيث لا يستطيع الثبوت على على الراحلة إلا بمشقة شديدة . وهذا العاجز الحجي 
يسمى معضوباً بالعين المهملة والضاد المعجمة › م جب الاستنابة عن 
اميت إذا كان قد استظاع ي حياته ولم بح . هذا إذا کان له تركة . 
وا فلا مجحب على الات > ومجوز للوارث والأجنبي الحج عله » 
سو أ آوصی . به ام لا . وأما عضوب > فلا يصح عنه. احج بغير إذنه ْ 
وتلزمه الانابة :إن وجد مالا“ يستأجر به من حج عنه فاضلا عن حاجته 
يوم الاستئجار خاصة » سواء وجد أجرة راكب أو ماش بشرط .أن 
برض بأجرة امل » فإن لم بجد المال ووجد من يتبرع بالج عنه من 
آولاده وأولاد أولاده الذ كور والاناث لزمه استنابته 0 أن کون 
الول حج عن نفسه › ويوق به » وهو غير معضوب 7 ٤‏ » ولو بذل 
الأخ أو الأجنبي الطاعة فيهما كالولد على الأصح se‏ الولد ( 
ّ یره امال لم يازمه قبوله على الأصح > ومجوز الاستنابة ني حج التطوع 
المت والمعضوب على الأصح » ولو استناب المعضوب من حج عنه 
ا م زال العضب وشفي لم بجزه على الأصح > بل عليه آن محج 


فوع : 
إذا وجدت شراثط وجوب الحج وجب على التراحي › فله تأخيره 
)١(‏ زمانة :: TT‏ ا 


E‏ وهو عر و e‏ .الإذن Ss Þ‏ لو تکلن 


)۳( قول الولد : أي ا ا 


~~ ۳ 


ما لم خش العضب ‏ > فإن خشيه حرم عليه التأحير على الأصح ٠‏ 
هذا مذهينا . 

وقال مالك » وأبو حنيفة » رحمهما الله تعالى › وأحمد والمزني 
بجحب على الفور » ثم عندنا إذا أحّر فمات تبين أنه مات عاصياً على الأصح 
لتفریطه ›» ومن فوائد موته عاصیاً انه لو شھد بشھادۃ ولم بحکم بہا حى 
کی پا ا ا م السنة 

فرع : 

من وجب عليه حجة الاسلام لا يصح منه غيرها قبلها › فلو اجتمع 
عليه حجة الاسلام وقضاء ونذر قدمت حجة الاسلام > م القضاء > 
ثم النذر » ولو أحرم ) بغیرها وقع عنها لا عن ما نوی › ومن عايه 
قضاء أو نذر لا بحج عن غيره »› فلو أحرم عن غيره وقع عن نفسه عما 
عليه » ولو استأجر المعضوب من محج عنه عن النذر »› وعليه حجه 
الاسلام وقع عن حجة الاسلام > ولو استأجر شخصين فحجا عنه 
الحجتين ني سنة واحدة أجزأه على الأصح › وفروع هذا الباب كثيرة › 
وني ما أشرت اليه تنبيه على ما بقي واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ قوله المضب : أي أو الموت بقول عدلي . عبد الرؤوف . أه. 
(۲) قوله بعصيانه : أي من تمكن قبل الموت أو العضب بسنين وأخر ثم مات أو عضب .اه 
أن الال 
() قوله ولو أحرم بغيرها إلخ : هل بجوز له ذلك مع علمه وتعمده أم لا ؟ ومقتضى كلام 
التحفة الحواز . ومجوز لمن حج حجة الاسلام تقدم حجة التطوع على عمرة الاسلام 
وعكسه » ولو نذر من محج أن عحج هذه السنة فحج » خرج من فرضه ونذره فيقع أصل 
الفعل عن التعزير والتعجيل عن النذر . أه .أبن الحمال . 


ا الايضاح 8 


الباب الثاني 


۱ الإج رام‎ ٤ 


فصل 

ي ميقات ‏ احج : 

الحج له ميقاتان : زماني ومكاني . 

اما الزماني ؛ ؛ فهو شوال ودو المعدة 4 وعشر لال من د 
الحجة e‏ الفجر يوم العيد > فلا ينعقد الاحرام الیم تي 
rah ar Ar‏ 
مجزئة عن عمرة الاسلام على الأصح 

وقيل ؛ ينعقد عمرة ولا مجزثه عن عمرة الاسلام . 

وقيل ؛ لا تكون عمرة »› بل يتحلل بعمل عمرة . 

وقيل ؛ لا ينعقد " الحج ني ليلة العيد بل حكمها حكم غير أشهر 

الحج » ولو أحرم قبل أشهر الحج إحر اما مطلقاً انعقد عمرة . 

)١(‏ قوله ي الاحرام : يراد به تارة نية الشمك وهو ركن حيتئذ » وأخرى نفس الدخول 
فيه بالنية أي الحالة الحاصلة له بعد التلبس به › وهذا هو الذي يفسده الحماع وتبطله 
الردة والعياذ بالله تعالى . وهو المراد هتا . أ« 

(۲) قوله في میقات : الميقات لغة المد وشرعاً هنا زمن العبادة ومكانها » فإطلاقه عليه حقيقى 
إلا عند من بخص التوفيق باد بالوقت فتوسم . اه تحعفة . 


(۴) قوله لا ينعقد المج في ليلة العيد : أي لأن الليالي تبع الأيام › ويوم النحر لا يصح فيه 
الإحرام باج ¢ فکذا لیلته 4 ویرد الحدیث الناص على خلافه .. آھ 


is. 


Fg = 


وأمًا المكاني ؛ فالناس فيه قسمان : 

القسم الأول : من هو عكة مكياً كان أو غرياً > فمیقاته باج 
نفس مكة ٤‏ وقيل مكة وسائر الحرم ْ والصحيح هو الأول : وله أن 
حرم من جميع بقاع مكة » وني الافضل قولان للشافعي رحمه الله تعالى : 
الصحيح منهما » أنه بحرم من باب داره » والثاني ؛ من المسجد قريباً 
من البيت “ . ويستحب أن يكون إحرام المقيم بمكة يوم الروية " ؛ 
وهو الثامن من ذي الحجة » وسواء راد المقيم بمكة الاحرام بالحج 
مفرداً أم أراد القران بين الحج والعمرة » فميقاته ما ذكرناه .وقيل ؛ 
إن أراد القران لزمه انشاء الاحرام من ادنى الحل > كما لو أراد العمرة 
وحدها » والصحيح ما قدمناه . 

القسم الثاني ؛ الأفقي ؛ وهو غير المقيم بمكة › ومواقيتهم خمسة : 

أحدها : ذو الحليفة ‏ ميقات من توجه من المدينة المنورة »› وهو 

من المدينة على نحو ستة أميال » وبينه وبين مكة عشر مراحل . 

الثاني : الححفة “ ؛ ميقات المتوجهين من الشام على طريق 
تبلوك 7 والمتوجلهين من مصر والمغرب › وهي قرية على حو ثلاث 
مراحل من مكة أو أكر . 

ا e‏ و 0 ق 
الثعالب » وهو ميقات المتوجهين من نجد الحجاز » ومن جد اليمن . 


(۱( النيث + الكحبة . 

(۲) يوم التروية : أي يوم يتر وون فيه الماء لقلته هناك . 

(۴) ذو الليفة : تصغير اللفة › با بئر علي › تزعم العامة أن سيدنا علي كرم الله وجهه 
قاتل الحن بها وهو ذب لا أصل له . اه. 

() قوله الححفة : هي قرية خربة بعيد رابغ على يسار الذاهب إلى مكة › فالإحرام من رايغ 
كما يفعله الناس اليوم إحرام قبل الميقات وهو ليس عفضول لمعذر أكثر الناس بجهلهم 
لينا فهو احتياط لا بأس به . قال القيخ أبو السن البكري : فلو عرف واحد عيبا 
يقيناً کان توجهه إلى الاحرام مها أفضل . اد . 

)6( قوله تېوك : عل على و عشر مراحل من المدينة . أه , 


الرابع : : يلملم © > ويقال الملم > وهو ميقات المتوجهين من مامة› 
وامة بعض هن ال فان الم همل عدا 0 وبامة قال أصحات: 
وحيث جاء ي الحديث وغيره › أن يلملم ميقات أهل اليمن » المراد 
ميقات ممامة " لا كل اليمن› فإن نجد اليمن ميقامم ميقات نجد الحجاز . 


الحامس : ذات عرق > ميقات المتوجهين من المشرق كخراسان 
والعراق . وهذه الثلائة بين كل واحد منها وبين مكة مرحلتان › والأفضل 
في حق أهل العراق والمشرق أن عرموا من العقيق » وهو واد قرب ذات 
عرق أبعد منها » وأعيان هذه المواقيت لا تشترط بل ما اذا في معناها > 
والأفضل ني كل ميقات منها أن بحرم من طرفه الأبعد من مكة › فلو 
أحرم من الطرف الآحر جاز » لأنه أحرم منه . وهذه المواقيت لأهلها 
ولكل من مر بها من غير أهلها ممن يريد حجاً أو عمرة » كالشامي 
عر بميقات أهل المدينة » ومجوز أن بحرم قبل وصوله الان دود 
أهله ومن غيرها » وني الأفضل قولان : الصحيح أنه بحرم من الميقات 
أاقتدأء برسول الله وی 4 والثاني ¢ من دووره هله 4 اما من مسکلنه 
بين الميقات ومكة › فميقاته القرية الى يسكنها أو الحلة الى ينزها البدوي › 
ویستحب آن بحرم من طرفها الأبعد من مكة › وميجوز من الأقرب › 
ومن سلك البحر أو طريقاً ليس فيه شيء من المواقيت اللحمسة أحرم 
إذا حاذی أقرب المواقيت اليه » فإن لم محاذ شيئاً أحرم على مرحلتين من 
مكة »› فإن اشتبه عليه الأمر نحرّى » وطريق الاحتياط لا تحخفى ©. 


(۱) قوله يلملم : مشهوريي زماننا بالسعدية . أه 

(۲) قوله جد : هو في الأصل اسم المكان المرتفع ثم أشهري مرتفع مخصوص . أه . 

(۲) قوله تهامة : هي ني الأصل اسم لكل ما نزل عن نجد ثم اشتبرت في موضع مخصوص أشار 
له المصنف بقوله > ومامة بعض من اليمن . اه 

(+) فائدة : لا بجحب الاحرام من الميقات إلا إذا كان مستجمعاً حمس شرائط »› الأول : 
أن يكون قاصداً بهذا السفر دخحول مكة أو الحرم ليخرج من جاوزه مريدا نحو 
الطائف . 
الثاني » أن يكون قاصداً النسك ولو بغر هذا السفر ليخرج أهل مكة إذا توجهوا الها 

و يكونوا مصممين على النسك ولو كان من عادتهم الج کل عام . 

اثالث » أن تكون المجاورة إلى جهة الحرم . 


۳ س 


فرع : 
إذا انتهى انسان إلى الميقات » وهو يريد حجاً أو عمرة لزمه أن 
حرم منه » فان جاوزه غير غرم عصی > ولزمه أن يعود اليه ومحرم 
ml aaa‏ 
عن الرفقة » أو ضيق الوقت أحرم ومضى ني نسكه » ولزمه "“ دم 
إذا لم يعد ° > فإن عاد إلى اليقات قبل الاحرام فأحرم منه › أو بعد 
الاحرام ودخوله مكة قبل أن يطوف ٠‏ أو يفعل " شيئاً من أنواع 
انك سقط عنه الدم » وإن عاد بعد فعل نسك لم يسقط عنه الام ء 
وسواء ي لزوم الدم من جاوز عامداً أو جاهلا أو ناسياً أو معذوراً بغر 
ذلك » وإعا يفترقون ني الام ْ فلا إم على التاسي والحاهل ٠‏ ويام 
العامك . 


فصل 
ي آداب الاحرام وفیه مسائل : 


أحدها : السَنّة أن يغتسل قبل الاحرام غسلا ينوي به غسل الاحرام» 
وهو مستحب لكل من يصح منه الاحرام حى الحائض والنفساء والصبي › 
فإن أمكن الحائض القام باليقات حى تطهر وتغتسل ٠‏ م تحرم فهو 
أفضل . ويصح من الحائض والنفساء جميع أعمال الحج إلا الطواف 
ت لرابع » أن يكون غير ناو المود اليه أو إلى مثل مسافته قبل تلبسه بنسك . 

الاھ ٤‏ ان نک ف ا . اھ . من حط الشيخ محمد بن سليمان الكردي . 

)١(‏ قوله ولزمه دم NR TTS‏ سنة أو ني سنة أخرى 

ا أحرم بها قبل دخول مكة أو بعده أو حج ني سنة سبع ويتجاوز لي سنة ست و بحرم 

في سنة سبع لأنها تأدب باحرام ناقص . اه. اين المحمال . 
e lG‏ أحرم حج بعد سنة المجاوزة 

a 
قوله أو يفعل شيئاً من أنواع النسك : أي سواء كان ركنا كالوقوف أو طواف العمرة‎ )۳( 

أو مسنوناً عل صورة الركن كطواف قدوم كما تقدم لاف مسنون على صورة الواجب 

و ا 

أو لا على صو رة شيء كالإقامة بنمر ة يوم التاسع فينفعه العود . اه. ابن الحمال . 


PY — 


وركعتيه » فإن عجز المحرم عن اماء تيمم ا ا 

لغسل توضاً به ثم تيمم » فإن ترك الغسل ۾ مع امکانه کره ذلك وصح 
اا رب م الل ر ك 
مکة > وللوقوف بعرفة > وللوقوف ممزدلفة بعد الصبح يوم النحر ٠‏ 

ولطواف الافاضة › وللحلق › وثلاثة أغسال ارمي ا أيام التشريق 
ولطواف الوداع » ويستوي ني استحبابما الرجل والمرأة والحائض > 
ومن م جد ماء فحكمه ما سبق المسألة . 


الثافية : يستحب أن يستكمل التنظيف علق العانة > ونتف الارط > 
وقص الشارب » وتقليم الأظفار ونحوها » ولو حلق الابط بدل النتف » 
أو نتف العانة فلا بأس . 


الغالثة بغسل اس دسدر أو خطمى ۴ لڪوه > ودستحیب )1 آن 
یلبده بصمغ » أو خحطمي » أو غاسول وجوه . 

الرابعة : يتجرد عن الملبوس الذي حرم على المحرم لبسه » ويلبس 
از ارا وو اء ْ والأفضل أن یکو نا ا جدیدںن أو رطفن ویکره 
للصبوغ » ويلبس نعلين » ثم يتطيب والأولى ؛ أن يقتصر على تطبب 
بدنه دون ثيابه » وان يكون بالمسك » والأفضل أن حلطه عاء الورد 
أو حوه لیذهب جرمه » ویجوز با یبقی جرمه »› وله استدامه لبس ما بی 
جرمه بعد الاحرام على المذهب الصحيح › ولو انتقل " الطليب بعد 


)١(‏ قوله ويستحب : أي وجد الخسل للاحرام أو بدله . سن تلبيد رأسه بأن ينفض ويضرب 
عليه بلحو صمغ لدفع حو القمل وإن طال زمنه واعتاد الحنابة أو الحيض . و جوز الق 
ES e SS Ss‏ 
وبحرى على صحة التيمم أبن حجر ني شرح المشكاة والامداد > واستظهره ر 
العباب و عليه يقضي الم لاة لندرة عذره . أه. عمدة . 

)٣(‏ قوله ولو انعقل ال : اعلم أن هذه المحظو رات إما الاك كاللق أو استمتاع كالتطيب 
وهما أنواع ولا يتداخل فداؤها إلا أن اتحد النوع كتطيبه أو لبسه بأصناف › أو صنف 
مر تین فأکر أو حلق شعر رأسه أو ذقنه وبدنه » واتحد الزمان والمكان عادة وم يتخلل 
بيہما تكفير وم يكن ما يقابل مل أو نحوه » لأن ذلك ماح ؛ فعلة وأحدة . نعم لو جامم 
E‏ 
فإن اختلف النوع كحلق وقلم تعددت مطلقاً ما م يتحد الفعل كأن لبس ثوباً مطياً أو - 


A 


ا من مو صح أ مو صح بالعرف وڪوه : دصر > ولا فدرة عليه 
على الاصح ٠‏ وقيل : عليه الفدية إن تركه بعد انتقاله › ولو نقله باختياره 
أو تزع الثوب المطيب ٠‏ ثم لبسه لزمه الفدية على الأصح . وسواء في 
ما ذكرناه. من الطيب الرجل والمرآة »> ويستحب للمرأة أن تخضب يديا 
بالحناء إلى الكوعين قبل الاحرام » وتمسح وجهها بشيء من الحناء › 
لتستر البشرة لأنها مأمورة بكشفها »> وسواء ثي استحباب الاضاب المز وجة 
وغ رها واا والجوز ودا خضت عتمت ادن 4 ويكره انفش 
والتسويد والتطريف » وهو خحضب بعض الأصابع › ويكره ها الحضاب 
بعد الاحرام . 


الحامسة : م بعد فعله ما ذكرناه يصلي ركعتين ينوي بہما سنة 
الاحرام يقرأ فيهما بعد الفاتحة ر قل يا أيما الكافرون ) » و ( قل هو 
الله أحد ) » فإن كان هناك مسجد صلاهما فيه » فإن أحرم ي وقت 
فريضة » فصلاها أغنته عن ركعي الاحرام ›» ولو صلاهما منفردتين 
عن الفريضة كان أفضل › فإن كان الاحرام في وقت كراهة الصلاة 
م يصلهما على الأصح » ويستحب أن يؤخر الاحرام إلى خروج وقت 
الكراهة ليصليهما . 

السادسة : إذا صلى أحرم » وني الأفضل من وقت الاحرام قولان 
للشافعى رحمه الله تعالى . أحدهما : الأفضل أن بحرم عقب الصلاة 
وهو حالس والثانى E‏ أن حرم ادا ابتداً السبر راکا او ماشا ¢ وهذا 
هو الصحيح . فقد ثبت فيه أحاديث متفق على صحتها » والحديث 
الوارد بالأول فيه ضعف ٠‏ ويستحب أن يستقبل القبلة عند الاحرام 
وأما المسئ ؛ فإن قلنا الأفضل أن بحرم من باب داره صلى ركعتين ي 
بيته » ثم بحرم على بابه > م يدخل المسجد ويطوف ٠ ١‏ م يحرج › 
طلى رأسه بطيب » أو باشر بشهوة عند الحماع »> وتتعدد أيضاً باختلاف مكان اللقين 

واللبسين والتطيبين أو زمانهما أو تخلل التكفير وإن نوى بالكفارة الماضي والمستقبل 

ولا تداخل بين صيود وأشجار . اھ . شرح مختضر بأفضل . وسيأتي هذا ني آخر الكتاب 

إن شاء أله تعالى . 
(۱) قوله ويطوف : أي طواف الوداع وو موت لکل ن اراد الحروج من مكة لغير - 


— ۴ — 


وإن قلنا > بحرم من المسجد دخل المسجد وطاف » م صلى ركعتين › 
م بحرم قريباً من البيت كما سبق . 


فصل 
في صفة الاحرام وما يكون بعده : 


صفة الاحرام أن ينوي بقلبه الدخول ني الحج والتلبس به » وإن 
كان معتمراً نوى الدخحول ني العمرة » وإن كان قارناً نوى الدحول ني 
احج والعمرة » والواجب أن ينوي هذا بقلبه > ولا جب التلفظ به : 
ولا التلبية » ولكن الأفضل أن يتلفظ به بلسانه › وأن يلبي » لأن بعض 
العلماء قال : لا يصح الاحرام حى يلبني › وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي رحمهم الله تعالى . فالاحتياط أن ينوي بقلبه › ويقول بلسانه › 
وهو مستحضر نية القلب : نويت الحج وأحرمت به لله تعالى . لبيك 
اللهم لبيك لبيك إلى آخر التلبية > وإن كان حجه عن غيره » فليقل 
نويت الحج عن فلان » وأحرمت به لته تعالى عنه . لبيك اللهم لبيك 
عن فلان إلى آخر التلبية . 

قال الشيخ أبو محمد الحويني : ويستحب أن يسمي ني هذه التلبية 
ما أحرم به من حج أو عمرة › فيقول : لبيك اللهم بحجة لبيك إلى 
آخرها . أو لبيك اللهم بعمرة أو بحجة وعمرة . قال : ولا مجهر بمذه 
التلبية › بل يسمعها نفسه حلاف ما بعدها › فإنه مجهر به › وأما ما بعد 
هذه التلبية »> فهل الأفضل أن يذ كر ما أحرم به ي تابیته آم لا ؟ فيه 
حلاف . والأصح أنه لا يذ كره . وقد ورد الأمران ني الحديث وأحدهما 
محمول على الأفضل ٠‏ والاحر لبيان الحواز . 

شع : 

لو نوى الحج ولبى بعمرة › أو نوى العمرة ولبى بالحج»أو نواهما 
ولبّی بأحدهما أو عکسه › فالاعتبار ما نواه دون ما لبی په . 


- مسافة القصر إلى غبر وطنه . أه. عمدة . 


فرع 
لو نوی حجتين » أو عمرتين انعقدت إحداهما › ولم تلزمه الأحرى . 
فرع : 
له تي ما حرم به أربعة و : الافراد والتمتع والقران والاطلاق. 
فاا الافراد › فهو أن بحرم با جج يي آشهره من ميقات طريقه ۰ 
a‏ ا و من أدنی 


الحل ويفرع > فهذه صورة المتفق عليها وله صور “ عتلف فيها 
سيأتي بیانما إن شاء الله تعالى . 


وأمّا المتمتع > فهو الذي بحرم بالعمرة من ميقات بلده » ويفرغ 
OEE PLE‏ 
بين احج والعمرة ٠‏ فإنه حل له - جميع المحظورات إدا فرع من العمرة؛ 


سو أء کان ساف هدا أم لم يسقه دسهه 

وأمّا القران » فهو أن حرم بالحج والعمرة جميعاً » فتندرج أفعال 
العمرة بي أفعال الحج » ويتحد الميقات والفعل فيجزىء عنهما طواف 
واج وقي وا و و ي 
صا # » ولو أحرم بالعمرة وحدها ا ي أشهر احج ا 
قبل الشروع في طوافها صح إحرامه “ به أيضاً وصار قارناً › ولا 


)١(‏ قوله أربعة : زاد ابن جماعة خامساً وهو الاحرام ما أحرم به الغبر . ورده أبن حجر 
ني المح بآن إحر ام الغير لا بخلو من هذه الأربعة . اه . 

(۲) قوله وله صور : مها ما إذا اعتمر بالعمرة قبل أشهر fe‏ 2 بالحج ني أشهره 
فيسمى إفراداً حقيقة شرعية ويكون من صور الافراد الأفضل . 

(۳) قوله م يسقه : وكذا مالك . وقال آبو حنيفة وأحمد إن lL‏ له التحلل إلى 
يوم النحر فيبقى على إحرامه محرماً بالحج على العمرة فيصير قارناً ثم يتحلل منهما . م.ر 
ر حمه الله . وي كلام غبره موافقة . آھ. 

(4) قوله صلا : الخبر الصحيح من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسم ی واحد 
عنما حى حل مهما جميعاً » وهل يسن تعدد الطواف والسعي و E‏ 
أولا ؟ جرى الشمس الرملي والحطيب على الأول . والشهاب أبن حجر وتبعه تلميذه 
عبد الرؤوف استوجاهاً على الثاني وهو الذي يظهر . اه. ابن المحمال . 

(ه) قوله صح إحرامه وصار ار شل ادمه ا لن افد العمرة ثم أدخل علا الحج - 


E 


محتاج إلى نية القران » ولو أحرم بالحج أولا تم أحرم بالعمرة قبل 
شروعه ني أفعال الحج لم يصح احرامه با على القول الصحيح › ولو 
أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج › ثم أحرم بالحج ي أشهره قبل شروعه 
ي طواف العمرة صح إحرامه به »> وصار قارناً على الأصح . 

وأما الاطلاق » فهو أن ينوي نفس الاحرام ولا يقصد الحج ولا 
العمرة » ولا القران ‏ › فهو جائز بلا حلاف > مم ينظر › فإن كان 
احرامه ي أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة » أو قران 
ويكون الصرف والتعيين بالنية بالقلب لا باللفظ > ولا بجزثه العمل 
قبل النية > وإن كان احرامه قبل آشهر الحج انعقد احرامه عمرة . 

واعلم » أن هذه الأوجه الأربعة جائزة باتفاق العلماء رحمهم الله . 

وأما الأفضل من هذه الأوجه » فهو الافراد ثم التمتع تم القران » 
والتعيون عند الاحرام أفضل من الاطلاق . 

واعلم ؛ أن القران أفضل من إفراد الحجح من غير أن يعتمر بعده 
في سنته » فإن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه » وجب على القارن 
والمتمتع دم شاة فصاعداً » صفتها صفة الأضحية › ومجزئه سبع بدنة » 
أو سبع بقرة › فإن لم جد المدي ني موضعه أو وجده بأكثر من تمن 
المثل لزمه صوم ثلاثة يام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

ونما بجحب الدم على المتمتع بأربعة شروط : أن لا يعود إلى ميقات 
بلده لإحرام الحج » وأن يكون إحرامه بالعمرة ني أشهر الحج › وأن 
يحج من عامه » وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام > وهم آهل 
الحرم » ومن كان منه على أقل من مرحلتين » فإن فقد أحد هذه الشروط ‏ 
فلا دم عليه > وهو متمتع على الأصح »> وقيل : یکون مفرداً وإعا 


- فينعقد احرامه به فاسداً ويلزمه المضى وقضى النسكين . وعحث العلامة عبد الرؤوف 
خر وال فلا وفى غا اف ٠‏ 

)١(‏ قوله القران : آي وإن ضاق الوقت ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الالة ولو فاته 
وقته > فهل له صرفه إلى الحج أو يتعين عمرة فيه ؟ فيه احتمالان القاضي : رجہ 
الشهاب ابن حجر ني الحاشية والتحفة أن له الصرف إلى الحج » ورجح الزركشي الثاني. 
وهو تعينه عمر ة » واستوجه هذا الحمال الرملي والحطيب . اد. 


 (Y 


وقبل يوم عرفة . وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام . 


فرع : 

لو أحرم ع ا أحرم به زید جاز للأحاديث الصحيحة ي 
ذلك > تم إن کان زيد عرماً انعقد لعمرو مثل إحرامه » إن كان حجاً 
فحج » وإن كان عمرة فعمرة » وإن كان قراناً فقران › وإن کان 
مطلقاً انعقد إحرام عمرو أيضاً مطلقاً » ويتخير ني صرفه إلى ما شاء 
کما یتخیر زید » ولا یلزمه صرفه الى ما یصرف اليه زید › الا اذا 
أراد کإحرام زید بعد تعیینه » ولو کان زید أحرم مطلقاً م عینه قبل 
إحرام عمرو > فالأصح أنه ينعقد إحرام عمرو مطلقاً > والثاني ينعقد 
معيناً . ولو كان إحرام زيد فاسداً انعقد لعمرو إحرام مطلق على الأصح› 
ولو كان زيد غير حرم انعقد لعمرو إحرام مطلق ويصرفه إلى مأ شاء : 
سواء کان یظن أن زیداً حرم ام یعلم آنه غير عرم بأن یعلم آنه میت › 


والله أعلم . 
فصل 


E GCE E 

الهم ليك ليك لاقربك الك ليت إن الححد واللة 
لك والمك لا شريك لك » . بكسر الممزة من قوله « إن الحمد» › 
ولو فقحت جاز › فإن زاد عليها » فقد ترك المستحب > ولكن لا يكره 
على الأصمح . ويستحب أن يصلي على النبي ميتي بعد التلبية » ويسأل الله 
رضوانه والحنة ›» ويستعيذ به من النار › تم يدعو با أحب لنفسه ولمن 
أحب » ويستحب الاكثار من اللبية > ويستحب قائماً أو قاعداً أو راكباً 
واا وجا ٠‏ ودا وخاضا 6 وا كد استضاما عند غار 
الأحوال والاأماكن والازمان ٠‏ ويستحب ني كل صعود وهبوط > 
وحدوث آمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفاق أو قيام > أو قعود» 


وعند السحر " وإقبال الليل › والنهار والفراغ من الصلاة . ويستحب في 
المسجد الحرام > ومسجد الحيف کی »> ومسجلد إبراهيم علبه السلام 
بعرفات » لأنما مواضع نسك . ويستحب أيضاً أي سائر المساجد على 
الأصح › ويرفع بها صوته ي المساجد على الأصح › كما يرفع ي غير 
المساجد » وقيل : لا يرفع ي المساجد › وقيل : يرفع لي المساجد الثلاثة 
دون غر ها ولا يلبي ي حال طواف القدوم والسعي على الأصح 4 
لأن فما أذ كارا خصوصة . 

وما طواف الافاضة » فلا يلبي فيه بلا خلاف للحروج وقت 
اتلبية » ويستحب للرجل رفع صوته بالتابية بحيث لا يضر بنفسه » 
ویکون صوته دون ذلك ي صلاته على رسول الله يړ عقبها . وأا 
المرأة › فلا ترفع صوما بها » بل تقتصر على إسماعها نفسها › فإن رفعته 
كره ولم بحرم » ويستحب تكرار التلبية ي كل مرة ثلاث مرات 0 
ويأتي با متوالية لا يقطعها بکلام ولا غيره › فان سم عليه رد عليه 
السّلام باللفظ » نص عليه الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى . 

ویکره أن يسم عليه ي هذه الحالة » وإذا رأى شيئاً فأعجبه > 
فالسثّة أن يقول : لبيلك إن العيش عيش الآخرة » ومن لا بحسن التلبية 
بالعربية يابي بلسانه > ويدخحل وقت اللبية من حين يحرم » ويبقى إلى 
أن يشرع ني التحلل »› وسيأتي بيان هذا واضحاً إن شاء الله تعالى . 


فصل 

ي حرمات الأحرام : 

بحرم عليه بالاحرام بالحج أو العمرة سبعة أنواع : 

النوع الأول : اللبس . والمحرم ضربان : رجل وامرأة. 

(1) قوله السحر : وهو المدس الأخير من الليل . اه 

(۲) قوله ثلاث مرات : آي ثم يصلي على النبي Ee‏ م ياو م بلبي ثلاث 
مرات » ثم يصل ثم يدعو وهذا هو الأكمل > > فلو آتى مرات كشرة أو دون 
ثلاث » ثم صل م دعا كان آتياً بأصل السنة . اه. 


کل 


فما الرجل ؛ فيحرم عليه سر جميع رأسه أو بعضه بكل ما يعد 
ساتراً » سواء کان حيطا أو غيره › معتاداً أو غيره . فلا جوز أن يضع 
على رأسه عمامة » ولا خحرقة › ولا قلنسوة مقورة »› ولا يعصبه بعصابة 
ونحوها » حى حرم أن يسر منه قدراً يقصد ستره لشجة ونحوها › 
إذا م يکن به شجة › أما ما لا يعد ساتراً فلا بأس به . مثل أن يتوسد 
عمامة » أو وسادة » أو ينغمس ني ماء » أو يستظل بمحمل أو نحوه › 
فلا بأس به سواء مس المحمل رأسه آم لا . 

وقل ٠‏ إن س المخمل :راسة لزمه الفدية وليس بشيء › ولو 
وضع يده على رأسه وأطال أو شد عليه خيطاً لصداع أو غيره فلا بأس > 
ولو وضع على رأسه حملا أو زنبیلا وجوه کره »> ولا بحرم على | 
الأصح » ولو طلى على رأسه بحناء أو طين أو مرهم » فإن کان 
رقيقاً فلا شيء عليه » وإن كان نحيناً يسر وجبت الفدية على الصحيح . 


وأمَّا غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا بحرم سره بالإزار 
والر داء ومحوهما 4 وإعا جرع فيه الملبوس والمعمول على فدر البدن 9 
قدر عضو منه بحيث حيط به إما بحياطة » وإما بغير خياطة › وذلك 
كالقميص والسراويل والتبان “ والحبة والقباء واللحف »> وكجبة اللبد 
والقميص المنسوج غير المخيط » ودرع الزرد والحوشن " والحورب © 
واللزق بعضه ببعضص 4 سو أء کان من الحلود القطن أو غير هما 4 
وسو اء أخرج یره من کک القباء آم ۹ .والأصح 4 حرم الملداس )6( 
وشبهه علاف النعل » فإن لبس شيا من هذه لزمه الفدية طال الزمان 
)١(‏ قوله أو مرهم : ني القاموس المرهم دواء مركب للجراحة. أه. 
(۲) قوله التبان : ما يسر به العورة المغلظة . أه. ) ) 
عطف الر ديف أو إن بينهما نوع مغايرة . أه. 
)٤(‏ قوله والحورب : لفافة تحط على الرجل . أه. 


(ه) قوله المداس : المراد به نحو الشرموزة وهي المعروفة بالبابوج لا المداس المعروف اليوم 
بذاك الاسم اھ 


یب © بس 


وما ما لم يوجد فيه الاحاطة المذكورة فلا بأس به »> وإن وجدت 
فيه خياطة » فيجوز أن يرتدي بالقميص والحبة : ويلتحف به في حال 
النوم > وأن پتزر بسراویل أو بإزار ملفق من رقاع محيطة » وله أن 
يشتمل بالعباءة وبالازار والرّداء طاقين وثلاثة وأكثر » وله أن قاد 
السيف ويشد على وسطه المميان “ والمنطقة ” ويلبس الحاتم > ولي 
ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع 0 قام 
يعد لابسه لزمه الفدية › وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه 
la E‏ ومجعل 
له مثل الحجلزة »> ويدحل فيها التكة .» وله أن يعرز طرني ردائه 
و ع و ر ول ا ال 
أو مسلة » ولا يربط خيطا في طرفه ٠‏ ثم يربطه ني طرفه الآحر > فافهم 
هذا > فإنه نما يتساهل فيه عوام الحجاج . ولا تغر بقول إمام الحرمين 
جوز عقد الرداء كالإزار > فإنه شاذ مردود » وعالف لنص الشافعي 
وأصحابه رحمهم الله ال 


وقد روى الشافعي حرم عقد اأرداء عن ان عمر رصي الله عنهما 
ولو شق الإزار نصةين ولف على کل ساف نصغا : و على 
الأصح وجب به الفدية . 


وأمّا المرأة ؛ فالوجه ني حقها كرأس الرجل » فتستر رأسها وسائر 
بدا سوى الوجه بالمحيط » وجميع ما كان ها السر به قبل الاحرام 
كالقميص والسراويل واللحف .> وتسر من وجهها القدر اليسير الذي 
بلي الرأس إذ لا حكن سر جميع الرأس إلا به »> والرأس عورة تجب 
اللحافظة على ستره » وها أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بحخشبة 
ونحوها » سواء فعلته لحاجة من حر أو برد أو خحوف فتنة ونحوها أو 
لغير حاجة › فإن وقعت اللحشبة فأصاب الوب وجهها بغير اختيارها 


)١(‏ ميان : بكسر ألاء وسكون اليم والألف بعدهما النون هو المسمى بالكمر . اه 
وله أن يلف احزام بلا ربطه ولا غ 
(۲) قوله والمنطقة : الحلد الذي توضع فيه الفروة . آھ. 


ورفعته ني الحال » فلافدية »> وإن كان عمدآً أو وقعت بغير اختيارها 
فاستدامت لزمتها الفدية »> وإن سر اللحتى المشكل وجهه فقط أو رأسه 
فقط > فلا فدية عليه »> وإن سر هما معاً لز مه الفدية . 


فرع : 

بحرم على الرجل لبس القفازين ني يده »> ومحرم على المرأة أيضا 
على الأاصح > ويلزمهما بلبسه الفدية » ولو اختضبت ولفت على يدها 
خحرقة أو لفتها بلا حضاب » فالصحيح أنه لا فدية . 


فرع : 
هذا الذي ذكرناه من تحرج اللبس والسر هوي ما إذا لم يكن عذر > 
فإذا لبس أو ستر شيا ما قلنا أنه حرام أنم > ولزمته الفدية الي يأتي 


۰ 


اا ي آخحر الکتاب إن شاء الله تعاٰى . 
واا العذون فة ضور ` 


أحدها : لو احتاج الرجل إلى ستر رأسه أو لبس المحيط لر أو 
برد أو مداواة أو وها > أو احتاجت للمرأة إلى ستر وجهها جاز › 
ووجبت الفدية . 


الثانية : لو لم جد رداء ووجد قميصآً لم جز لبسه » بل يرتدي به › 
ولو لم جد إزاراً ووجد سراویل جاز له لبسه » ولا فدية سواء کان 
حيث لو فتقه جاء منه إزاراً أو لم يكن . وقيل : إن أمكن فتقه وانخاذ 
إزار منه لزم فتقه » ولم جز لبسه سراويل » والصحیح أنه لا فرق . 
إذا لبسه م وجد إزارأً وجب نزعه > فإن أخر عصى » ووجبت 
الفدية . 


لثالثة : لو لم جد نعاين جاز لبس المكعب » وإن شاء قطع الحفين 
أسفل من الكعين ول مما ول فد رة ل و إن لیس الكعب )1( 4 أو 


- قوله المكعب : عيث آنه م يستر الكعبين وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من‎ )١( 


ا 


لمقطوع لفقد النعلين ٠‏ م وجدهما وجب التزع » فإن أخر عصى 
ووجبت الفدية . والمراد لفقد الازار والنعلين أن لا يقدر على تحصيله 
إما لفقده وإما لعدم بذل مالكه » وإما لعجز عن ننه آو أجرته » ولو 
بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله › وإن أعير وجب قبوله . 


النوع الثاني من حرمات الاحرام » الطيب : 

فإذا أحرم حرم عليه أن بتطیب ني بدنه › أو ثوبه أو فراشه با 
يعد طيباً »> وهو ما يظهر فيه قصد التطيب » وإن كان فيه مقصود آخر : 
وذلك كالمسك والكافور » والعود » والعنبر » والصندل » والزعفران › 
والورس ٠‏ والورد » والياسمين > واللينوفر » والبنفسج › والرجس › 
والحيري ٠‏ والريحان » والنسرين والمرزبجوش " والربحان الفارسي 
وهو الضيمران ‏ وما أشبهها › ولا بحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة 
وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة الرائحة » كالسفرجل ٠‏ 
والتفاح › والأترج " ٠‏ والتارنج ©“ »> وكذا الأدوية كالد ارصيي 
والقرنفل » والسّنبل » وسائر الأبازير الطيبة » وكذا الشيح » والقيصوه'“ 


القدم أو يسترها لكن ل يستر الإصبعين »> وحاصل ما اعتمده ابن حجر في التحفة 
والإيعاب أن ما ظهر من‌المقب ورؤوس الأصابع عل مطلقأوما سر الاصابع فقط أو العقب 
فقط لا بحل إلا مع فقد الأو لين . اه. ويفهم منه أن ما ستر هما لا بحل مطلة) .اه. 
والمكعب هو الشرموزة ومحوهما لا يسر الكعبين وهو مقام الحت المقطوع . أه. 

)١(‏ قوله المزرنجوش : قال ابن علان : هو تجعله المرآة في مستطبها »> وفي شرح المختصر 
البكر ي يشبه الغسلة بكسر الغين المعجمة والعامة تفتحها . وقيل هو الآس . ويي شرح 
العباب لابن حجر الآس : هو الغسلة وهو ران العرب . أه 

(۲) قوله الضيمران : نبت بر ي والافصح الضومرأن . أه. 

(۴) قوله والاترج : فيه ثلاث لغات ؛ أحدها : اترجة وهي الأفصح . ثانا : ترنجة وهو 
ما تتطى. تة العامة الما + اة .= جمع الأول ما ذكره لملصنف بقوله أترج وجمم 
الفانى وهو أضعفها ترج > وجمع تر نج . ویقال ها أيضاً المتکا بضم الميم 
و التاء . قال تعالى : ر واعتدت هن متكا » ي قراءة من قرأ باسكان التاء وهي 
شاذة . أه. 

)٤(‏ النارنج : هو الليم الحامض . أه. 

(ه) قوله القيصوم : ي القاموس نبت صنفان أنى وذكر . النافع منه أطرافه . وزهره يدلك 
په البدن . ودخانه يطرد الموام 


— E۸ 


ا 


والشتقائتق » وسائر أزهار البراري الطيبة الي لا تستنبت. قصدآً › وکذا 
نور التفاح » والكماري وغيرهما > وكذا العصفر والحناء > فلا بحرم 
شيء من هذه › ولا فدية فيه . 
ا ا فا دی فر ع ا ن ي 
فأسّا ما ليس بطيب كالزيت › والشيرج > والسمن > والزبد › 
وشبهها › فلا حرم الادهان به ني غير الرأس واللحية »> وسيآتي إن شاء 
الله تعالى بيان حكم الرأس واللحية . 


. وا هر طب 4 ا الورد > والبنفسج فيحر م استعماله 
ي جميع البدن والثياب . ) 

وأا دهن البان المخشوش ٠‏ وهو المخلوط بالطيب » فهو طيب › 
وغير المخلوط ليس بطيب . 


وبحرم استعمال الكحل الذي فيه طيب » ودواء العرق الذي فيه طيب . 


وبحرم أكل طعام فيه طيب ظاهر الطعم أو الرائحة »› فإن كان 
مستهلكاً فلا .بأس به ». وإن بقي اللّون دون الرائحة والطعم م بحرم 
على الأصح > ولو خفيت رائحه اليب » أو اللوب المطيب رور 
الزمان والغيار ونحوه » فإن كان ميث لو أصابه الماء فاحت رائحته 
حرم استعماله » فإن بقي اللون فقط لم حرم على الأصح › ولو انغمر 
طيب لي غيره ge E E‏ 
ن کے کی ا ف ا ا 
الأصح . ) 


واعلم أن الاستعمال المحرم ي E TT‏ 
أو ثوبه على الوجه المعتاد. ني ذلاك الطيب > فلو طيب .جز ءا من بدنه 
بغالية أو مسك مسحوق ونحوهما لزمه الفدية > سواء. ألصقه بظاهر 
الىدن أو باطنه › بأن أکله » أو احتقن به › أو استعط » ولو ربط مسكاً 
أو كافوراً › أو عنبرا ئي طرف إزاره لزمته لفدية ٠‏ ولو ربط العود فلا 


ج الاپضاحم ٤‏ 


بأسن لأنه لا يعد تطيباً > ولا بحرم أن مجلس ي حانوت عطار » أو ني 
موضع يبخَر › أو عند الكعبة وهي تبخر أو في بيت يتبخر ساكنوه »› 
وإذا عبقت به الرائحة في هذا دون العين لم بحرم ولا فدية » ثم إن لم 
يقصد الموضع لاشتمام الرائحة م یکره > وإن قصده لاشتمامها کره 
على الأصح » وي قول : لا يكره ولو احتوى على مجمرة » فتبخر 
بالعود بدنه » أو ثوبه عصي ولزمته الفدية » ولو اسبروح إلى رائحة طيب 
موضوع بین يديه کره ولم بحرم › لانه لا يعد تطيباً » ولو مس طيباً › 
فلم يعلق به شيء من عينه » لكن عبقت به الرائحة › فلا فدية على الأصح. 


وني قول : بحرم وجب به الفدية » ولو شم الورد » فقد تطيب › 
ولو شم ماء الورد › فليس متطيباً › وما استعماله أن يصبه على بدنه 
او تر > فلو حمل.مسكاً » أو طيباً غيره في كيس » أو خرقة مشدودة» 
او قارورة مصممة الرأس ٠‏ أو حمل الورد ثي ظرف فلا لثم عليه ولا 
فدية » وإن كان مجد رائحته . ولو حمل مسكاً ني فارة غير مشقوقة 
الرأس فلا فدية على الأصح › وإن كانت مشقوقة الرأس لزمته الفدية > 
ولو جلس على فراش متطيب > أو أرض مطيبة » أو نام عليهما مفضاً 
ببدنه أو ملبوسه إليهما أثم ولزمته الفدية » فلو فرش فوقه ثوا » م 
جلس عليه › أو نام فلا فدية »> لكن إن كان الثوب رقيقاً كره › 
ولو داس بنعله طيباً لزمته الفدية . 


م 

إنما بحرم الطيب وتجب فيه الفدية إذا كان استعماله عن قصد » 
ر ی و 
فلا إم ولا فدية . 
ولو علم تحرم الطتيب وجهل كون المستعمل طيباً > فلا إثم ولا 
فدية علن الصحيح › ولو مس طيباً يظنه يابساً لا يعلق منه شيء » فکان 
رطباً ففي وجوب الفدية قولان للشافعي رحمه الله تعالى . رجحت كل 
) طاثفة من أصحابه قو لا ٤‏ والأظهر تر جیح عدم الو جوب > ومی ألصق 


طيباً ببدنه أو ثوبه على وجه بقتضي التحربم عصي ولزمه الفدية »> ووجبت 
عليه المبادرة إلى إزالته » فإن أحّر عصى بالتأحير عصياناً آحر › ولا 
تتكرر به الفدية »> ومى لصق به على وجه لا بحرم » ولا يوجب الفدية 
أن كان ناسياً أو جاها أو مكرهاً أو ألقته الريح عليه لزمته المبادرة 
إلى إزالته › فإن أحر مع الامكان عصي ولزمته الفدية . 

و[زالته تکون بنفضه إن کان یابساً ۰ فإن کان رطباً فیغسله » 
أو يعابحه با يقطع رحة » والأولى آن يأمر غیره بإزالته »> › فإن باشر 
إزالته بنفسه لم يضر › فإن كان أقطع أو زمناً لا يقدر على الازالة > فلا 
إلم ولا فدية كمن أكره على الطيب قله معذور . 


النوع الثالث ؛ دهن شعر الرأس واللحية : 


فيحرم عليه دهنهما بکل دهن > سواء کان متطیباً أو غير متطیب › 
كالزيت » والسمن › ودهن الحوز » واللوز . ولو دهن الأقرع اة 
وهو الذي لا ينبت برأسه شعر بهذا الدهن › فلا بأس > وكذا لو دهن 
الأمرد ذقنه » فلا بأس » ولو دهن لوق الشعر رأسه عصي على الأصح› 
ولزمه الفدية » ويجوز استعمال هذا الدهن ي جميع الذن شوى الرأس 
واللحية . ولو كان ني رأسه شجة › فجعل هذا الدهن ي باطنها › فلا 


فلاره . 


وع الرابع ؛ حل وقلم الظفر : 


ا ا ان 4 بعلت » أو تقصير أو نتف › أو إحراق أو غير 
دل سو أء فہه شعر الرأس والارط والعانة والشارب »> وغيرها من 
شعور البدن حى بحرم بعض شعرة واحدة من أي موضع كان من بدن . 
وإزالة الظفر کازالة الشعر > فيحرم قلمه وکسره › وقطع جر ء مله ١‏ 
فإن فعل شيئاً من ذلك عصي ولزمته الفدية ‏ . ومحرم عليه مشط ميته 


)١(‏ قوله الفدية : وذلك لقوله تعالى : « ولا محلقوا روک و ای ا رد 
۰ ا شعور. البدن وإزالته الظفر مجامم e‏ ناي کون الحرم 
شيف أ غبر أي شأنه المأمور به وذلك أي ليكن كذلك . 


~ ۵١ 


ورأسه إن أدى إلى نتف شيء من الشعر ».فإن لم يد إليه م بحرم لكن 
يكره » فإن مفتط فتعف زمه اقدية » إن سقط شمر > فشك هل 
نتف بالمشط أم كان منصلا > فلا فدية عليه على الأصح › ولو كشط 
جلد رأسه أو قطع يده أو بعض أصابعه وعليه شعر أو ظفر › فلا فدية 
عليه » لأنہما تابعان غير مقصودرن › ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال؛ 
ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم “ > فإن حلق حلال أو حرم 
شعر محرم آخحر أم » فإن كان حل بإذنه » فالفدية على المحلوق › وإن 
حلت بغیر إذنه › بان کان نائماً أو مکرهاً أو مغمی عليه أو سكت . 
فالأصح أن الفدية على الحالق » وقيل : على المحلوق » فعلى الأصح 
لو امتا الحالق من إخراجها » > افللمحلوق مطالبته باخراجها على الأصح ‏ 
ولو أخر جها جها المحلوق عن الحالق بإذنه جاز » وبغير إذنه لا مجوز على 
الأصح » ولو أمر حلاّل حلاّل محلق شعر محرم نائم » فالفدية على 
الآمر إن لم يعرف الحااتق الحال > فزن عرف فعليه على الأصح . 


هذا الذي ذكرناه ي الحلق والقلم بغر عذر › فما إذا کان بعذر 
فلا إم . وأما الفدية به ففيها صور : 

منها ؛ الاسي والحاهل ١‏ فعليهما الفدية على الأصح » لأن هذا 
إتلاف » فلا سقط ضمانه بالعذر كاتلاف الال , 

ومنها N CL‏ ا 
إلى الحلق » أو تأذّى بالحر لكثرة شعره » فله الحلتق وعليه الفدية 

ومنها ؛ لو نبتت شعرة » أو شعرات داخل جفنه » وتأذی ہا 
قلعها > ولا فدية > وکذا لو طال شعر حاجبیه : أو رأسه وغطی عينه 
قطع المخطى ولا فدية » وكذا لو انكسر بعض ضظفره وتأذى به قطع 
المنكسر › ولا يقطع معه من الصحيح شيئاً . 
)١(‏ قوله شعر المحرم : شمل كلا مه الميت فيحرم حلق رأسه بعد موه وإن دخل وقت تله 


فيحرم عل 2 أن زد أو يتروّج ۰ وکل نکاح کان الول 
لا E‏ ا E‏ ا 
الحلالين على الأصح › وتكره خطبة المرأة ي الإحرام ولا كر رم . 


النوع السادس ؛ الحماع ومقدماته : 


فيحرم على المحرم الوطء ني القبسل والد بر من كل حيوان » وتحرم 
المباشرة “ ني ١ا‏ دون الفرج بشهوة كالمفاخحذة » والقيلة > والامس 
باليد بشهوة › ولا حرم اللمس والقبللة بغير شهوة " . وهذا التحرم 
في الحماع يستمر حى بتحالل التحلاين ٠‏ وكذا المباشرة بغير الحجماع 
يستمر تحر يها على القول الأصح › وعلى قول ا 
وحيث حرمنا المباشرة ني مأ دون الفرج فباشر عامداً عالاً لزمه- ”" 
الفدية » ولا يفسد نسكه > وإن باشر ناسياً فلا شيء عليه بلا جلاف › 
سواء أنزل أم لا . والاستمناء ‏ باليد يوجب الفدية > ولو كرر النظر 
إلى امرأة » فأنزرل من غير مباشرة ولا استمناء فلا فدية عليه عندنا »> ولا 


)١(‏ قوله المباشرة : خرج بالمباشرة ما لو قبل بشهوة من وراء حائل »> وإن أنزل فيحر م 
ولا دم » إذ شرط الحرمة الاستمتاع ›» وشرط الدم المباشرة بشهوة . أه. 

(r)‏ قو له بغير شهوة : وقول الغزالي كإمامه وتبعهما صاحب « الحاوي » كل مباشرة تنقض 
الوضوء حرام قال المصنفت : سوا اى غلط . اھ 


(۳) قوله لزمه الخ : محل لزوم الدم إذا م بجامع بعدها وإلا دحل واجبها وهو الشاة ي واجب 
الحماع من بدنة أو شياء »> كما يندرج الحدث الأصغر ني الأ كبر والتقييد ببعدية الجماع 
وقع ني التحفة والهاية ومقتضاء أن المباشرة المتأخرة عن الجاع لا تندرج » وإن قصر 
الزمن ونسب إلى ذلك الماع عرفاً لكن قال العلامة عبد الرؤوف ي حاشيته على شرح 
الدماء بعد حو ذلك > لکن قياسهم على اندراج الأصغر في الكبر يقتضي عدم الفرق بين 
المتقدمة والمتأعرة اه . وجزم به في شرح المختصر . 


قر ادا الخ : أي خروج المني بيده يوجب الخ . وخرج بيده ید غبره فان کان 
بشهوة و جبت وإن .م ينز ل لأنه مباشرة بشهوة وتقدم إت جابما للدم وإن لم ينزل. اھ ,ٍ 


~er — 


عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله . وقال أحمد ني رواية : جب بدنة > 
وثي رواية : شاة . 


وأمّا الوطء ني قبيى المرأة أو د رها TS‏ أو البهيمة : 
فيفسد به الحج إن كان قبل التحلل الأول سواء كان قبل الوقوف 
بعرفة أو بعده » وإن كان بين التحلاين لم يفسد الحج › وإن جامم ي 
Shee‏ و العمرة وجب عليه المضي 
في فاسده » ومجحب قضاژه » وتلزمه ‏ بد فن م جد فبقرة . و سياتي 
إيضاح البدنة ي باب الدماء في آخر اکان إن شاء الله تعالى . 


و حت القضاء على الفور هذا إذا جامع عامداً عالاً ٠‏ فإن 
کان ناسیاً أو جاهلاٌ بالتحربم » أو جومعت المرأة مكرهة لم يفسد 
ا ت ا ا ا 


النوع السابع ٤‏ اتلاف الصيد 


فيحزم بالاحرام إتلاف كل حيوان بري وحشي › أو تي أصله 
وحشي مأكول > أو ني أصله مأكول » وسواء المستأنس وغيره 
والمملوك وغيره › فإن أتلفه لزمه الحراء »> فإن كان ملوك لزمه الحز اء 
ا 


)١(‏ قوله وتلزمه : أرجم الضمير ابن حجر إلى المحرم الشامل للمرأة > فأوجب غفارة 
علا فيما إذا كانت عرمة فقط أو a‏ کان ا 
فآخذت ذکره وأدخلته فر جها اله عار و ارما غل ا غا فا افا کان ا 
حرماً مکلفاً وإلا فعلہا حیٹ حیث م یکر هها . وأرجع الضمير م. ر. إلى المحرم الذكر 
Gn‏ دو ا وإن فسد نسكها فهي عنه فقط سواء کان زوجاً 
آم سيدا e‏ اه. انظر أبن الحمال . 

(۲) قوله ناسياً أو جاهاا : ي معناهما من أحرم عاقلا م جن أو ا لار ری ا 
العقبة قبل نصف الليل ظاناً دخوله وحلق قبل الرمي ا بعد م جامع ولو نصف الليل 
لظنه حصہول التحلل الأول وعدم علمه التحرم الناشيء عن الماع المفسد في الثانى » وشمل 
کلامه الصے ي المميز والرقيق » فإن عذرا بنحو نسيان فلا شي ا 
وأجز أهما القضاء ي الصبا والرق والبدنة. في الأول في مال الولي لأنهالمورط له » وأما 
غاز ي فواجبه الصوم لعدم ملکه شی ي٣‏ و خر ج بالمميز غر فلا ئر لفعله . .اه أبن امال , 


4 


ولو تولد من مأكول وغيره › أو من أنسي وغيره كالمتولد بين الظبي 
والشاة حرم إتلافه > ويجب به الحزاء احتياطآ > ويحرم الحراد > ولا 
حرم السماك . وصيد البحر › وهو ما لا يعيش إلا ثي البحر ا 
في ابر والبحر فحرأم . 


- وأمتا الطيور الائية الي تخغوص ني الماء وتخرج فحرام > ولا بحرم 
ما لیس مأکولا ولا ما هو متولد من مأکول وغیره . 


فع : 

بيض الصيد الأ كول ولبنه حرام » ويضمنه بقيمته »> فإِن كانت 
E O E E‏ 
بقمتها OE ONE EK‏ 


حص نها فەسدت > لزمه قيمتها > ولو کسر بیض صید فیها فرخ له روح › 

فطار وسلم فلا ضمان » وإن مات فعلیه مثله من النعم إن کان له مثل ؛ 

ولا فعليه قیمته . ) 
فرع : 


كما بحرم عليه إتلاف الصيد > فيحرم عليه إتلاف أجزائه ٣‏ ». 
ومحرم عليه الاصطياد والاستيلاء » والأصح آنه لا علکه بالشراء والمبة 
والوصية ونحوها » فإن قبضه بعقد الشر اء دحل ي ضمانه › فان هلك ي 
بده لزمه الحزاء لق الله تعالى > والقيمة لاله »> فإن رده عليه سقطت . 
لقيمة ولم يسقط الحزاء ٠‏ إلا بالارسال > وإن قبضه بعقد البة أو الوصية ؛ 
فهو كقبضه بعقد الشراء إلا أنه ذا هلك في يده لم تلزمه قيمته للادمي 
على الأصح » لأن ما لا بضمن ني العقد الصحيح لا يضمن ني الفاسد » 


(۱) قوله نفر الخ AT‏ و أحضنه دجاجة . إلا أن باض على فراشه 
Nea‏ 
كالصائل . 


)۲( قو له أجز ائه : کریشه وصوفه ووبره وشعره اا 


~~ @ 


ولزمه ارساله » ولا جب تقديم الارسال على الإحرام بلا خلاف . 


فرع : 

ونحرم على المحرم الاعانة على قتل ال و ر 
أو بصياح وغو ذلك » فلو نفر صيداً فعر وهللف به ٠‏ أو أخحذه 
سبلم أو انصدم بجبل أو 2 ونحوها > لزمه الضمان سواء قصد 
تفر ه مل : ويکون ي غو التنفير حى يعود الصيد الى عادته ي 
السكون » فإن هلك بعد ذلك > فلا ضمان › ولو هلاك في حال نفاره 
بآفة سماوية › فلا ضمان على الأصح 


0 
اناي والحاهل كالعامد في وجوب الحراء > ولا إتم عليهما لاف 
العامد » ولو صال على المحرم صيد ثي الحل أو ني الحرم »› فقتله للدفع 
عن نفسه » فلا ضمان › ولو رکب انسان صید أو صال على حرم : 
ولم بمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتاء » وجب اللحزاء على الأصح لأن الأذى 
ليس من الصيد › ولو وطىء المحرم الحراد عامداً أو جاهلا فأتلفه ‏ 
فعليه الضمان ويام العامد دون الجاهل > ولو عم الحراد المسالك » 
ولم جد بدا من وطئه فوطئه › > فلا ضمان عليه على الأصح : > ولو اضصطر 
إلى ذبح صيد لشدة الحوع جاز أكله وعليه الحراء › لأنه أتلفه لنفعة 
نفسه من غير إيذاء من الصيد > ولو حلص المحرم من فم سبع أو هرة 


)١(‏ قوله على قتل الصيد الخ : أي وتنفيره › فلو أتلف في نفاره صيداً آخر ضمنه . كما 
الور اا ین شی کي رر ار وی و اا ها 
زافق یاک ن انرا ویره ی س ال ج رکا اماز ي ا ر ب 
الصيد ملوك إلا م بحرم التعرض له إلا من حيث كونه ملكا للغير اه. أبن الحمال . 

(۲) قوله فلو نفر الخ ا ع ا . قال في المنح : 

٠‏ ولم يعد الضمير للمحرم الذي اقتضاه السياق لآن فيه قصور أو لم من ست أت مي 
أمكن تحمل العبارة خلاف ما اقتضته أو اقتضاء افا اولی لزیادة 
الفائدة فتنبه له . أبن الحمال . 


_ ۵٦ 


وحوهما أو أخذه ليداويه ويتعهده › فهلك ي يده بلا تفریط › فلا 
ضمان على الأصح : 


فوع : 

بحرم على المحرم أن يستودع الصيد › وأن يستعيره »> فإن خالف 
وقبضه كان مضموناً عليه بابلحزاء والقيمة ‏ للمالك » فإن رده للماللك 
سقطت القيمة ولم يسفط ضمان الحزاء حى يرسله امالك . 


1 n 
ولو کان الحرم راکت داأرة 0 فتلف صد بر فسها 1 أعضها أو‎ 3 
ا ال و و د ا و‎ 
. فأتلفت صيداً فلا شى ء عليه‎ >٠ الدابة‎ 


E 

بحرم على المحرم أكل صيد ذه هو أو وااو و أ 
بغیر إذنه أو أعان عليه »› أو کان له تسيب فيه > فن أکل منه عصي | 
ولا جزاء عليه سيب الأكل» ولو صاده حلال للمحرم ولا س 
جاز له الأكل منه ولا جزاء عليه › ولو ذبح المحرم صيداً صار ميتة 
على الأصح » فيحرم على كل أحد أكله › وإذا تحلل هو من إحرامه 
م محل له ذلك الصيد . 


)١(‏ قوله والقيمة الخ : أي ني العارية مطلقاً وني الوديعة إن فرط . وقد أجاد ابن الوردي 


في ذلك حيث قال : 


عند سوال حسسن مسستظ ق 
قابض شي برضی مالک سه 
ومراده بالأصلين أنه المغل . يضمن 
وقد آسات بعضهم بقو له : 
EEE ES‏ ا محرماً 
أقيف هه إياه ٤‏ بعد دا 
فيضمسن ا ا لذي 
أه . لمحرره . 


فرع على أصلين قد تفرععا 
ويصمن ألمي ةة .وأ لل مقا 
a‏ بقیمته ٠‏ 


أعاره الحلال صيدا فاقنما 
قد أتلف الل ا فاا 


ا والغلل له مما 0 


oy — 


هذا الذي ذكرته نبذ لا يستغي الحاج عن معرفتها » وسيأتي تام 
ما بتعلقی رصہد الاحرام و رصد الحرم وأشجاره و ناته وبیال الحر أع 
والفدية ني آحر الكتاب إن شاء الله تعالى . ۰ 


س 

هذه محرمات الاحرام السبعة » وما يتعلتق بها . والمرأة كالرجل ي 
جميعها إلا ما استفنيناه من أنه جوز هما لبس المخيط > وستر رأسها 
وحرم عليها ستر وجهها » وجب على المحرم التحفظ من هذه المحرمات 
إلا في مواضع العذر الذي نبهنا عليه › ور عا ارتكب بعض العامة شيئاً 
من هذه المحرمات › وقال : آنا افتدي متوهماً أنه بالتزام الفدية يتخلاص 
من وبال المعصية ٠‏ وذلك حمطا صریح وجهل قبيح ٠‏ فانه حرم عليه 
الفعل » وإذا حالف أم » ووجبت الفدية »> وليست الفدية مبيحة للاقدام 
على فعل المحرم »> وجهالة هذا الفاعل كجهالة من يقول : آنا أشرب 
الحمر وأزني > والحد ري 2 ول ا 
و 

فصل 

وما سوى هذه المحرمات السبعة لا حرم على المحرم فمن ذلك غسل 
الرس با ينظفه من الوسخ » كالسدر والحطمي وغيرهما من غير نتف 
شيء من شعره › لكن الأولى أن لا يفعل لأن ذلك ضرب من الرفه ٠‏ 
والحاج أشعث. أغبر . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالی : فذا غسله بالسدر والحطمی أحببت 
أن يفتدي ولا تجب الفدية » وقال رحمه الله تعالى أيضا : وإذا غسله 
من جنابة أحببت أن يغسله بطون أنامله »> ويزايل شعره مزايلة رفيقة : 
ویشر ب الاء أصول شعره › ولا حکكه بأظفاره . 


< OK 


ومن ذلك غسل البدن » وهو جائز للمحرم ني الحمام وغيره > 
ولا يكره . وقیل : يكره الحمام » وله الاکتحال بما لا طب فيه › 
ويكره بالأنمد دون التوتياء إلا للحاجة › فلا يكره › ولا بأس بالفصد 
والحجامة إذا لم يقطع شعراً » وله حا شعره بأظفاره على وجه لا ينتف 
شعراً . والمستحب أن لا يفعل ”“ » فلو بحاث رأسه »› أو لحيته »> فقط 
بحكه شعرات أو شعرة لزمته الفدية » ولو سقط شعر وشك هل كان 
زائلا آم انتتف ححکه » فلا فدية على الأصح ٠‏ وله أن ينحي القمل ° 
eS a‏ 
يستحب المحرم قتله » کا ل رو و ه للمحرم أن يغلي 
رأسه ولحيته » فان فعل > > فأخرج منهما قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة . 
نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى . 


قال جمهور أصحابنا : Ee NS‏ ل بعضهم : 
واجب لا فيه من إزالة الأذى عن الرأس > وللمحرم أن ينشد الشعر الذي 
ا ي المرآة . وي قول : 
ra‏ | 


لا بفسد ولا العمرة بشي ء من حر مات الاحرام که الجاع 
وحده » وسواء تي إفسادهما بالحماع الرجل والمرأة »> حى لو استدخحلت 
المرأة د كر داثم فسد حجها وعمرما > والته تعالى أعلم . 


(۱) قوله لا يفعل : محله» أي محل به شعر شى من الحاك انتتافه عخلاف محل لا شعر فيه البتةء 
فإنه لا معى للاستحباب فيه ويؤخذ من تجويزهم لمن به حكة أو جرب حلك بدنه في صلاته 
وإن جاو ز ثلاث مرات وجعلهم هذا مستشى من بطلان الصلاة بالفعل الكشر ولو سهواً. 
وتعلیلهم له بأنه لا یصبر عنه جوازه له هنا وإن علم آنه عصل به انتتاف الشعر ويؤيده 
ما مر من جواز الحلق لشدة القمل لأن هذا وإن لم يكن مثل ذلك إلا أنه أشد منه . قال 
ابن المحمال : ول يتعرض اوري الفدية ولعدم وجوا وجه . إذ العرض عدم الصبر 
على ذلك بوجه » فكان كالشعر النايت بداخل العين عخلاف التأذي بالقمل . اه 

(۲) قوله ينحي القمل : أي ني کونه حباً ويلقيه من غير قتل . اد 


—_ 0 


الباب الثالف 
يي دخول مكة ز ادها الله تعالی شرفاً وتعظیماً وما یتعلق به 
وفيه نبمانية فصول 


الفصل الأول 
ي آداب دخوها » وفيه مسائل إحدى عشرة : 


المسألة الأولى : ينبغي له بعد إحرامه با جج أو العمرة من اليقات 
أو غبره > أن پتوجه إلى مکة ( > ومنها یکون خروجه إلى عرفات : 
فهذه هي الستة › أما ما يفعله حجيج العراق ني هذه الأزمان من عدوم 
إلى عرفات قبل دخول مكة لضيق وقتهم › ففيه تفويت لسن كثيرة 
منها هذه › وطواف القدوم › وتعجيل السعي ۳( > وزبارة الست › 
وک الصلاة بالمسجد الحرام )( > وحصور حطبة الامام ٤‏ اليوم 


: قوله إلى مكة : بالميم والباء اسمان للبلد . وقيل بالميم لحر ء > والباء المسجد. وقيل‎ )١( 
بالباء للبيت مع الطواف › وقيل ؛ بدونه»وبا ليم للبلد وهي كبقية الحرم أفضل بقاع‎ 
. الأرض عندنا »> كجمهور العلماء رضي اه عنم للأحاديث الصحيحة الناصة على ذلك‎ 
قال في التحفة : وما عارضها بعضه ضعيف »› وبعضه موضوع »› وهذا في غير ألرية‎ 
التي ضمت أعضاءه الكربمة صلى اله عليه وسلم . وأّما هي فأفضل من مكة اجماعاً‎ 
ل عن الحر شن ةه‎ 

(۲) قوله السعى : صرعه يويد ما جرى عليه الشهاب ابن حجر رحمه اله أن السعى بعد القدوم 
أل ن اغ إل ا د ران الانات ب رغال ر خي ال ج يس اقان 
إلى عقب طواف الإفاضة وإلا بالحروج من خلاف من أوجب التأخير » وجوابه إنه 
إنما تسن مر اعاة الحلاف إذا م عخالف سنة صحيحة وهنا قد خالف فعله صلل الله عليه وسلم 
فإنه صلى اله عليه وسلم سعى بعد القدوم . اه. اين الحمال . 

(۴) قوله بالمسجد الحرام الخ : أي مدة إقامته قبل التوجه إلى عرفات . اد. 


ا ا 


السابع بمكة » والمبيت بى ليلة عرفات › والصلوات بها » وحضور 
تلك المشاهد » وغير ذلك مما سنذ كر ه إن شاء الله تعالى . 


الما 2 : إدا ففد استحب بعص ا 
1 تبعٺٰ ¢ و من E‏ وأهل اغ ¢ ویستح صر 


المسألة الثالثة Rr ESN‏ ءو جوز 
ضمها وكسرها » وهي ني أسفل مكة ني صوب طريق العمرة المعتادة › 
ومسجد عائشة رضي الله عنها › فيغتسل فيه بنية غسل دخول مكة › 
هذا إن كان طريقه على ذي طوئ »› وإلاً اغتسل ني غيرها » وهذا 
الغسبل مستحب لكل أحد حى الحائض والنفساء والصبي »> وقد سبق 
بيانه ي باب الاحرام . 

المسألة الرابعة : الستة أن بدخل مکة ہن فة کتد ۲ء ٩‏ بفتح الکاف 
والمد وهي بأعلى مكّة ينحدر منها إلى المقابر »> وإذا حرج راجعاً إلى 
بلده خرج من ننية کداً بضم الكاف والقصر والتنوين » وهي بأسفل 
مكة بقرب جبل قعيقعان » وإلى صوب ذي طوى " > وذكر بعض 
أصحابنا : أن اللعروج إلى عرفات يستحب أيضاً أن يكون من هذه السفلى 


سے سے سے 0 


والشنىة : هي الطريق الضيقة بين جبلين . 


واعلم ؛ أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحققون أن الدحول 
من الثنية العليا مستحب لكل داخل ٩‏ > سواء کانت ي صوب طريقه 
أم م تكن ني طريقه » فقد صح أن رسول الله لته دحل منها »> ولم 
تكن صوب طربقه . 


)۱( قوله کداء : ويسى الآّن با لحجون أه. 
(۲) قوله طوى »› قال في المنح : يۆيده ما اقتضاه كلام المحب الطبر ي ألا التي بي عليها باب 
الشبيكة . فما اقتضاه كلام البدر منآنها التى عندها المحل المعرو ف بقبر أبى مب مناز ع.أه. 
(۴) قوله دال : شمل المرأة والحلال والحاج والمعتمر . وبه صرح في « المجموع». أه. 


E 


وقد ذهب أبو بكر الصيدلاني وجماعة من .أصحابنا اللحراسانيين 
إلى آنه انما يستحب الدخول متها من کانت في طریقه » وما من لم تكن 
ي طريقه » فقالوا لا يستحب له العدول اليها . قالوا : وإعا دخلها 
انبي بم اتفاقا » وها ضعيف مردود » والصواب آنه نسل مستحب 


لکل أحد . 
المسألة الحامسة : اختلف أصحابنا في أن الأفضل أن يدخل ماشاً 


أم راكباً > والأصح أن المشي أفضل “ ٠‏ وعلى هذا قيل : الأولى أن 
یکون حافیً إذا م خش نجاسة ولا يلحقه مشقة " . 


المسألة السادسة : له دخحول مكّة ليلا ولاراً » فقد دخلها رسول الله 
زيي مارآ ني الحج وللا ئي عمرة له » وأبمما أفضل ؟ فيه فيه وجهان . 
أصحهما هارا › .والثاني > هما سواء ثي الفضيلة . 


المسألة السابعة : ينبغي أن يتحفظ ني دخوله من ليذاء الناس ني 

e‏ > ويتلطف عن يزاحمه › وبلحظ بقلبه جلالة البقعة .الى هو 

O TT E 0‏ 
المودج .ولو قيل أن الأمر والحميل كغير الذكر ل يبعد بل هو القياس. اه أنظر ابن المال. 

(۲) قوله مشقة : قال الليمي : يسن الفا من أول الحرم ومقتضى كلام المصنف سنية الحفاء 
بقيدية وإن م يلق به وهو ظاهر ‏ اه . ابن الحمال . 

(۴) قوله ارا ف الج رالد في عمرة له لع : قال في المنح مه أن الول ل 
أفضل في العمرة ونار ي الحج أفضل اتباعاً لفعله صلى الله عليه وسلم » لكن كلام 
أصحابنا ينافية ويوجه بأن الأو لى الأخذ ما وقع في حجه صل الله عليه وسلم ويقاس عليه 
العمرة والدغول فما للا واقعة حال عحتملة »> والدعول ارا ي الح کان قصداً لانه 
صلى الله عليه وسلم .بات بذي طوى ثم دخل نهار فكان تأخير الدخول اليه دالا على 
أفضليته مطلقاً . اه. ابن المال . 
قال في المنح : ولم يذ كر أصحابنا أنه يسن اروج ا أو مارا ٤:‏ لکن أخرج 
سعيد بن منصور عن ابراهيم النخعي د کارا وان ووا ارا والحروج مها 
ليلا . أه. 
.وكتب عليه مولانا السيد ر حمه الله تعالى : قد يقال اطلاق قوم يندب أن يكون السفر 
أول اهار صادق مكة . وال أعلم . ١اه.‏ أبن الحمال ,. 
قوله ني عمر ة له إل : وهي عمرة العرانة . أه. 


٢‏ ب 


iS EE فیها‎ 

SEER SLAS AEE 
عرماً بحج أو عمرة » وهل يلزمه ذلك أم هو مستحب ؟ فيه خلاف‎ 
. منتشر بجمعه ثلاثة أقوال : أصحها » أنه مستحب . والثاني ؛ أنه واجب‎ 
والثالٹث ¢ إن کان من تکرز دخو له کا طا رین والسقائن والصبادن‎ 
وحوهم › لم بجحب › ون کان ممن لا بتکرر دخحوله » کالتاجر والزائر‎ 
والرسول والمكي إذا رجع من سفره وجب › وإذا قلنا بجحب > فله ثلاتة‎ 
٠ : شروط‎ 

أحدها : أن یکون حرا » فإن کان عبداً م جب بلا حلاف » ولو 
أذن له سیده بي الدخحول حر ما لم يلزمه . 
والثاني : أن ی من خارج الحرم 4 ما أهل الحرم فلا إحرام 

اثالث : أن یکون آمناً ي دخو له > وان لا يدخحل لقتال » فأما 
الظهور لأداء النسلك » أو دخلها لقتال باغ أو قاطع طریتق › فلا یاز مه 
ا حلاف ۰ ) ) 

وإذا قلنا ¢ عب الدخحول حرماً » فدخحل عير جرع عي ولا قضاء 
عليه لفواته » كما لا تقضى تحية المسجد إذا جلس قبل أن يصليها ولا 
ؤدية () عليه ٠‏ والأصح إن حکم دخول الحرم کحکم دحول مكة 
في ما ذكرناه لاشراكهما ي اللحرمة . 

المسألة التاسعة : يستحب إذا وقع بصره ‏ على البيت أن يوفع 
)١( ٠‏ قوله ولا فدية : قال في المنح : وهذا من الشواذ » لأن كل من ترك نسكاً واجباً عليه 

فة القضاء بالا إلا عدا :اد ۰ | 


(۲) قوله إذا وقع بصره ألخ .. : تبع المصنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب وهو 
ظاهر ي إخر اج الأعمى ومن في ظلمة . وعليه مشى الأذرعي › لکن رجح جمع متأخرون - 


يديه » فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤبة الكعبة » ويقول : 
سس ار س 


اللهم زد هذا الست د تشريفاً وتعظيماً وتكرعاً ومهابة » وزد من شرفه 
e‏ اعتمره د ERGE‏ 


یں ار ب م 


: الهم أنت السّلام ومنلك السّلام »> فحينا ربنا بالسلام » 
pe E TEY E DEDE‏ 


واعلم ن بناء e‏ شرفاً رفيع ءيرى قبل دخول المسجد ي 
وف ا ري ار . إذا دحل من أعلى مكة- » وهناك بقف 
ويدعو O‏ 


اعلم أنه ود ينبغي أن بستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الحشوع 
والتدللل اضوع > فهذه عادة الصالحين وعباد الله العارفين ٠‏ لأن 
رؤية البيت تذ كر وتشوق إلى رب البيت . 


وقد حکي آن امر أ خلت ية »> فجعلت تقول : أبن بيت ربي؟ 
فقيل : الآن ترينه » فلما لاح ها البيت . ا هدا تة رك 
فاشتذات رة > فالصقت جنها عاط الست > فنا رفت إلا مته . 


الكعية 


SS 4 


1 4 ت ر لے 
هذه دارهم " وأثت محب ما بقاء الدموع في الأماق 


ومنہم شيخ وتلاميذه الشهاب الرملي وولده المحطيب › والشهاب أبن حجر خلافه . 
فيقولان ذلك في المحل الذي يراه غيرهما منه على الأو جه . قال في المنح : وإذا تأمات 
ما تقرر علمت أنهم متفقون في البصير مع عدم الظلمة أنه لا يقوله إلا أن عاين البيت 
قبل ار تفاع الأبنية وهو المسمى الآن ب « المدعى » إذ لو کفی ذلك لاستوی الأعمى وغره 
ولا ينافي ما ذ كر المصنف الآتى . وهناك يقف ويدعو لأن ذاك دعاء ما أراد لا بالوارد» 
aE ENE CB N Ns‏ 
موقف الصالبن يتير ك به من غير نزاع » وإن زال سببه ذلك من رؤية البيت › وقيل 
الأظهر عدم ندب ذلك لانتفاء سببه . أه. ابن الحمال . 

)۱( الر دم : سمي الان ب« المدعى ۾ .أھ. 

(۲) قوله هذه دارهم : ولبعضهم : 


E 


المسألة العاشرة :. يستحب أن لا يعرج أول دخوله على استشجار 
مترل أو حط قماش. وتغيبر ثياب ولا شيء آخر ني الطواف » ويقف 
بعض الرفقة عند متاعهم ورواخحلهم حى بطوفوا > م يرجعوا لى 
رواحلهم ومتاعهم واستئجار المتزل » بل إذا فرغ من الدعاء عند رأس 
الردم قصد المسجد ودخله من باب ” بي شيبة » والدخول من باب بي 
شيبة مستحب لكل قادم من آي جهة کان بلا خلاف > ولو قدمت 
امرأة < جميلة أو شربفة لا تبرز لارجال استحب ها ” أن تؤخر الطواف > 
ودخول المجد إلى الل > ويقدام رلته اليمنى أي الدخول وبقول : 
أعوذ الله العحظيم وبوجهه الكرم و سلطانه القدم من الشيطان الرجيم » 
بسم الله والحمد لله . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم . 
الهم" اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك . وإذا حرج ققدم 


OS RL a e Nl #2 

قل لمينيلك تعملان رورا ٠:‏ طال ما أصعداك يوم الفراق 
۰ وأجسم ا ولور ا وجميع الأشجان لاوق 
٠‏ ؤآمر العبن أن تفيض انهمالا وتال اننا . الهراق 
هذه دارهم إلخ . ١‏ 

(۱) قوله ومن دخله من باب الخ ؛ ووجه اختصاصه بدخوله مع الأتباع إنه ني جهة باب 
الكعبة والبيوت توؤتى من أبواما . وهذه الحهة آفضل جهاته . کا قال العز بن السلام 
e‏ ( وو جه عدم جریان اللحلاف حلافه يي الدحول من الشنية العلرا . إن الدوران 

ل المسجد لا بش عحلافه حول البلد . 


نالع EE‏ غير ه . وي النوادر و 
ا لكي أنه ( ص ) خرج إلى المدينة من باب بني سهم وهو المسمى الآن بباب العمره. أه. 
واعتمد نداب الحروج منه الأسنوي وتبعه شيخ الاسلام وأسلمه الشهاب الرمي 
وولده » والعلامة الحطيب . قال في المنح :م رأيت أحمد روى عن بعض الصحابة 
ارضى اله عنهم رأيت رسول الله ( .ص ) على راحلته واقغا باڂحزورة يعني ي حال 
خروجه : «إنك لحر أرض الله وأحب أرض :الله إلي ولولا آي حرجت . منك ما 
خرجت » وجعل ابن حجر هذا الحديث صرعاً فما أعتمده من ندب الحروج من باب 
الحزورة .أه. وقوله بني شيبة وهو المسمى الآن. بباب السلام . أه. 
(۲). قوله استحب هما ؛ أي تأكد ني حقها وإلا فمثلها المرأة والحنثى ني أصل الاستحباب › 
لو غات ٠ا‏ ي ا غات حا م ر ا 09 ع ده اا رف اا 
ل انغھن ر نناد احتياطاً . اه . وقوله : استحب هما :. أ ت اش 


رجلله اليسرى » وقال هذا إلا أنه قول : وافتح لي أبواب فضللك . 
وهذا الذ كر والدعاء مستحب ي کل مسجد . وقد وردت فيه احادیث 
ي الصحيح وغيره يتلفق منها ما ذكرته › وقد أوضحتها ي كتاب 
« ااذ كار » الذي لا يستغي طالب الأخرة عن مثله . 

المسألة الخحادية عشر : إذا دحل المسجد ينبغى أن لا يشتغل بصلاة 
تحية المسجد ولا غيرها » بل يقصد الحجر الأسود > ويبدأً بطواف 
القدوم » وهو ية المسجد الحرام “ ٠‏ والطواف مستحب لكل داحل 
عرما کان أو غير #رم ٠‏ إلا إذا دحل وقد حاف فوت الصلاة المكتوبة › 
GG E e‏ 

لحماعة ني المكتوبة ”° . وإن كان وقتها واسعاًء أو كان عليه فائتة 
2 > فإنه يقدم كل ذلك على الطواف ت م بطوف > ولو دخل 


وقد منع الناس من الطواف » صلل ححية المسجد. 
واعلم o‏ ي الحج ثلاثة أطواف : طواف القدوم » وطواف 

الافاضصة ¢ 2 : ويشرع له طواف رأبع > وهو المتطوع 
الحلاف TT‏ نوى ا مع الطواف التحية أثيب عليه اتفاا 
وإلا سقط الطلب بفعله) على مرجح الشهاب أبن حجر تبعاً لشيخ الاسلام التابع 
e‏ أيضاً على مر جح ا لحطيب والرملي وصاحب « البهجه » » فان ترکه) 
أو خرج أ و جلس م يسعه طلبه) أو بدأ بالصلاة لنحو ضيق وقت أندر جت التحية فيها . 
وقول المحاء لي وغيره بل والأصحاب ك) في و« المجموع » تکره التحية لداخل أ لأسيجد 
الحرام محمول كا يؤخذ من كلام الأسنوي والعز بن جاعة على قادم دحل متمكناً من 
الطواف أو مقيم دخل مریدا له فان م يتمکن القادم كأن منع منه ولم ينوه لمم اتجه 
امخضاب القحة  »‏ والظاقر, يغد إا ىة الميد والييت عا أه: 

(۲) قوله أو فوت الحاعة ؛ محل إن كانت الماعة مشروعة بأن كان يصلى مداه خاف مؤداء 
مثلها أو مقضية لف مقضية مثلها . آما لو كانت ال)إعة غر شروعه بأن كانت مؤداه 
خلف مؤداه أو مقضية حلف مقضية ليست مثلها فيقدم الطواف لكراهة الحاعة . ح . 
وبه يتقيد قوله أو كان عليه فائتة الخ . ا« 

(۳) قوله ثي المكتوبة »> ليست بقيد بل مثلها ما سنت فيه الماعة من النفل كالعيد وكخوف 
فوا قر ب إقامتها بمحيث لا يفرغ من الطواف قبل فراغها بل بعدها ومعه . رح . يصلي 
بحية المسجد إن فرغ منها قبل الإقامة وإلا بأن قربت جد انتظرها واقفاً . | 


E 


به غير هذه الثلائة > كما سيأتي إن شاء الله تعالى » إنه يستحب الا كثار 
فما طواف القدوم ؛ فله خحمسة أسماء : طواف القدوم › والقادم › 
والورود » والوارد › وطواف التحية . ٠‏ 


وأما طواف الافاضة › فله أيضاً خحمسة أسماء : طواف الافاضة › 
وطواف الزيارة » وطواف الفرض ٠‏ وطواف الركن » وطواف الصدر› 
بفتح الصاد والدال . 


وأمّا طواف الوداع » فيمال له أيضاً : طواف الصدر » ومحل 
طواف الافاضة بعد الوقوف > ونصف ليلة النحر > وطواف الوداع 
عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء جميع المناسك ,. ) 

م اعلم ؛ أن طواف القدوم سننة ليس بواجب > فلو ترکه لم یازمه 
شيء » وطواف الافاضة ركن لا , SEER os mg‏ 
ولا غيره ٠‏ وطواف الوداع واجب على الأصح › وليس بركن . وعلى 
قول : هو سنبة. كالقدوم . وتا هذا کله ي موضعه إن شاء 
الله تعالى . 


واعلم ؛ أن طواف القدوم إعا r.‏ حق مفرد ا 
حت القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة » ودخلاها قبل الوقوف 
فأما ا لمكي ؛ فلا يتصور ني حقه طواف قدوم إذ لا قدوم له . 

وأمّا من أحرم بالعمرة »› فلا يتصور ني حقه طواف قدوم » بل 
إذا طاف عن العمرة أجزأه عنها » وعن طواف القدوم e‏ 
لفريضة عن ية المسجد حى لو طاف المعتمر بنية القدوم وقع عن 
طواف العمرة » كما لو كان عليه حجة الاسلام ٠‏ وأحرم بتطوع 
يقع عن حجة الاسلام . 

وأا من م يدخحل مكة قبل الوقوف فليس ني حقه طواف القدوم: 
بل الطواف الذي يفعله بعد الوقوف هو طواف الافاضة > فلو نوي 


اا 


الفصل الثاني 

في كيفية الطواف : ۰ 

٠‏ إذا دخل' المسجد . فليقصد الحجر الأسود »> وهو ني الرّكن الذي 
يلي باب البيت من جانب المشرق › ويسمى الركن الأسود › ؤيقال له 
وللركن اليماني الركنان اليمانيان ٠‏ وارتفاع الحجر الأسود من الأرض 
ثلاث أذرع إلا سبع أصابع » ويستحب أن يستقيل الحجر الأسود ويدنو 
منه بشر ط أن لا يؤذي أحداً بالمز احمة > فیستلمه › م قله من غير 
صوت يظهر ني القبلة ٠‏ ويسجد عليه ويكرر التقبيل والسجود عليه 
لاا › م يبتذيء الطواف ١‏ ويقطع التلبية ني الطلواف كما سبق . 


ويستحب أن بضطيع مع دخوله أي الطتواف > فإن اضطيع قبل 
بقليل فلا بأس » والاضطباع : أن مجعل الرّجل وسط ردائه تحت «نكبه 
لأبمن عند إبطه ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر » ويكون منكبه 
الأعمن مكشوفاً . والاضطباع ؛ مأخوذ من الضبلح بإسکان الباء وهوالعضد» 
وقيل : وسط العضد . وقيل : ما بين الابط ونصف العضد .' 


وكيفية الطواف أن بحاذي بجميعه جميع الحجر الأسود » فلا يصح 
طوافه حى مر مجميع بدنه على جميع الحجر » وذلك بأن يستقبل البيت 
ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع 
الحجز عن ينه » ويصير منكبه الأبمن عند طرف الحجر » ثم ينوي 
الطواف لته تعانى » م مشي مستقبلاً الحجر مارا إلى جهة ينه » حى 


)١(‏ قوله إن كان قد دحل وقته ؛ أما إذا ل¿ يدخل بأن أتى مكة قبل نصف ليلة النحر فانه 
يندب في حقه طواف القدوم ولا يلزم مى سنة له جواز السعي بعده لما سيأتي إن شاء اله 
تعالى أنه إذا أتى بالوقوف ويتعين تأخير ه عن طواف الإفاضة ولا يفوت طواف القدوم » 
ولو أخره بلا عذر إلا بالوقوف معرفة اه . ابن الال . انظره. 


جاوز الحجر »فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره البيت وميه إلى خارج» 
ولو -فعل هذا من الأو وترك استقبال الحجر جاز ٠‏ م بمشي هكذا 
تلقاء وجه طاثما حول البيت اجمح فير على الملترم »> وهو ما دين: 
الحجر الاسود والباب › سمى بذلت لان الناس تز مو نه عند الدعاء > 
ثم يمر إلى الركن الثاني بعد الأسود › ويسمى الركن العراقي » م بعر وراء 
الحجر بكسر الحاء وسكون اليم »› وهو ثي .صوب الشام والمغرب ؛ 
فيمشي حوله حى . ينتهي إلى الركن الثالث. » ويقال هذا الركن والذي 
قبله : الركنان الشاميتّان » وريا قيل : الغربيان » م يدور حول الكعبة 
ينتهي إلى الركن الرابع المسسى بالركن اليماني › تم يمر منه إلى 
ITE‏ الموضع الذي بدا منه » فیکمل له حینئذ 

N ٤‏ کچ 
e‏ : 
وقد روی کراهته عن مجاهد رحمه الله تعالی . ٠‏ 

ر ت ق سي ابخاري ریلم رحدهدا ا ال .عن 
فيه › ا تعالی أعلم . هذه صفة الطواف اف لذا اقتصر عليها صح 
: م صفته المكملة أفعال واذکار انذکرها إن شاء الله 

راط افش ع ا وواجات لا بمح الات 
بدو ا » وعلى سین يصح بدو ما . 

أما الشروط والواجبات » فثمانية مختلف ي بعضها : ا 
الواجب الأول : ستر العورة » والطهارة عن الخدث ” وعن 
)١(‏ قوله والطهارة عن الحدث : -الأصغر والأكبر أي مع القدرة عليه أيضاً » فلو کان 
عاجزا عنها حا أؤ شرعاً جاز له أن يطوف ولو للركن إذا عم على الرحيل وإن اتسع 


- ؤقته لمشقة 'مصابر 7 الاجر ام بالتيمم إذا كان الغالببالمحل جود الماء »> أو زح عليه 
جبر ة ي انشا التيمم أو ڪوه ما تب فيه الإعادة حیث ل ج الماء أو ابرع قبل رحیله 


ا 


الننجاسة في البدن والثوب والكان الذي يطؤه في مشيه › فلو طاف 
e HR E‏ > أو عليه نجاسة غير معو عنها > 
أو وطىء بجاسة ثي مشيه عامداً أو ناسياً م يصح طوافه » ومن طافت 

من النساء الحرائر مكشوفة الرجل أو شيء منها مها ¢ أو ا طافت كاشفة جزء 
ا a‏ > حى لو ظهرت شعرة من شعر رأسها : 

او ظفر رجلها م پصح طوافها > لأن ذلك عورة منها يشترط ستره في 
الطواف . كما يشرط يي الصلاة ١‏ وإذا طافت هكذا ورجعت . فقد 
رجعت بغير حج صحيح هما ولا عمرة . 


واعلم ؛ أن عورة الرجل والأمة ما بين السرَّة والركبة »> وعورة 
الحرة جميع بدنما إلا الوجه والكفين . هذا هو الأصح . 


سے وما تعم به البلوى ي الطواف ملامسة النساء للرحمة > فينبغي للرجل 
أن لا يزاحمهن“ » وها أن لا لا تزاحم الرجال خوفاً من انتقاض الطهارة. 
فإن لمس أحدهما بشرة ‏ الاأحر ببشرته انتقض طهور اللامس ٠‏ وي 
الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالی : أصحهما عند أ کر أصحاره 
أنه ينتقض وضوءه » وهو نصه ني أكثر كتبه . والثاني : لا ينققض : 
واخحتاره جماعة قليلة من أصحابه > والمختار الأول . 


اما إذا مس شعرها أو ظفرها أو ستها » أو لمس بشرنما بشعره 
أو ظفره أو سنه > فلا ينتقض › ولو تصادما » فالتقت البشرتان دفعة 
وأحدة فايس فيهما ملموس > بل ينتقض وضوءهما جمیعاً بلا حلاف. 


س a‏ 
وجب الاحجاج عنه بشرطه . هذا محصل ما في الحاشية والحفة . اه . أبن المال . 

)١(‏ قوله فلو کان مکشوف جزء الخ : نعم لو انکشفغت عورته فسترها في الحال لکنه قطعم 
جزء من الطواف حال انكشافها استوجه العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالی أنه جب له 
كالصلاة . اه . أبن المجال . 

(۲) قوله بشرة : دخل فيها باطن العين ولم الأسنان والاسان وقيل لا نقض ذه . قال ابن 
حجر ئي داخحل عينها تردد ولا يبعد إلاقه بالسن وألحقه ابن عجل بالبشرة. قال ابن 
الال : وما ذهب اليه ابن حجر أوجه إذ لا يلتذ بلمسه وإن التذ بالنظر اليه كالسن . 
صح . آھ. 


ولو كانت الملموسة ممن حرم عله نکاحها على اليد بر أية ا رصاع 
أو مصاهرة SE Ga‏ البشرة على الأصح ٠‏ 
وسواء ثي الانتقاض علامسهة الأجنبمة الحمبلة والقسحة والشارة والعجوز› 
ولا يضر لمسها فوق حائل من ثوب رقيق أو غيره » ولو كان بشهوة › 
ولا ينتقض بلمس الصغير والصغيرة اللذيْن م يبلغا حد أ يشتهيان فيه . 


e 
وما عمست به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطلواف من جهة‎ 
الطير وغيره » وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأحربن المحققين‎ 
المطتلعين آنه بعفى عنها › وینبغى أن يقال يعفى عا يشق" الاحتراز عنه‎ 
› من ذلك » كما ج عن دم القمل والراعت والى. وونيم الذباب‎ 

ور و وکا عقي عن al‏ الاي بعد الاستنجاء aS‏ 
عفي عن القليل من طبن الث لشوارع الي تىقا نجاسته » وکما عفي عن 
النجاسة الي م ید رکھا الطرف في الماء والتوب على المذهب المختار . 


ونظاثر ما شرت اليه أكر من أن نحصر › وموضعها في كتب الفقه 
وقد سثل السيد الحليل افق على جلالته وأمانته وورعه وزهادته واطلاعه 
من الفقه وهو الشيخ 2 المروزي > إمام أصحابنا اللحراسانيين عن 
مسألة من هذا النحو > : بالعفو . وقال :الأمر إذا ضاق ت کأنه 
N r‏ علیكم | ي الد ين من 
حرج . ولأن محل الطواف ني زمن النبي بي E‏ الله 
تم ومن دهم من ملت الأة وهام بزل عل هنا اغال . 
ولم بمتنع أحد من الطواف لذلك › ولا ألزم | نبي لړ »> ولا من يقتدي به 
من بعده أحداً بتطهير المطاف عن ذلك › ولا أمروه بإعادة الطواف 
لذلك » والله تعالى أعلم . 


الواجب الثاني : أن يكون الطواف ني المسجد ولا باس بالحائل 


. ۷۸ : سورة الحح › الآية‎ )١( 


~~ ¥ 


بين ٠‏ الطائف والببت كالسقاية والسواري ۲( ¢ وور الطواف ف 
ارات المسحد > وي أرٴوقه.› و علد باه ٥ن‏ داحله › وعلل أسطحته 1 
ولا حلاف ي شيء من هذا » لكن قال بعض أصحابنا. 7 : يشرط 
في صحة الطواف: أن يكون الست أرفع بناء من اسح کما مر ایی 
حى لو زفع سقف المسجد > فصار .ب سطحه أعلى من البيت م يصح 
الطواف على هذا السطح > وأنكره عليه الامام ۾ آبو القاس ا١‏ اني 
وقال : لا فرق دن علوه واګحفاضه . : 

قال أصحابتا : ولو وسع اللسجد اتسع المطاف . فيصح الطواف 
ي جميعه » وهو ا اوسع ما کان I ٤‏ رسول الله کا 
.بزبادات كثيرة كما سياتي بمانه إن شاء الله تعالى و فی الباتب ا 
واتفقوا على آنه لو طاف خارج المنجد م يضح طوافه حال ءواله تعالىأعلم. 
الواجب الفالث : استكمال سبع طوفات » فلو شلك لزمه الأخذ 
> ووجبت e‏ حي يتيقن الستيع ١إ‏ أن شلك بعد الغراغ 
ق ا > وهو في مرن ) 

أحدهما : آن يبتديء من الحجر الأسود > فيمر 8 ا 
جميعه على الصفة الي ذکرناها > ولو ابتدى. بغير الحجر الأسود > 
أو م بر عليه بجميع بدنه لم تحسب له تلك الطوفة حى E‏ 
الحجر الأسود › فيجعل ذل ا هذا . 
فإنه ما يفل عنه ويفسد » بسبب إهماله حج كثبر . من الناس . | 

والأمر الثاني :أن بجعل في طوافه البیت عن ساره كما سبق 
بیانه » فلو جعل E‏ > ومر من الحجر الأسود إلى الرّكن اليماني 
)۱( قوله والسوأر ي : أي وحجدار بی ف المسجد حيط بالكعية . 
(۲) قوله ااا کا ا وال والروياني E‏ 
)۳( قوله پو القاس : فان المختار عند النووي ترم ا ا ا 8 غیره 


في زمنه ( ص ) وبعده . وجيب بأن الرمة عل افع | الكنية والوافع ۳ ار انمي 
والده لا دعاء لمن اشتهر ہا . آھ. 


NT 


مم يصح طوافه ۰ ولو .لم مجعل البیت على مینه » ولا على یساره ۰ بل 
استقبله بوجهه وطاف معار ضا أو جعل البیت على ينه ومشى فهقری 
إلى جهة « اللتزم » » والباب لم يصح طوافه. على الأصح › وكذا لو مر 
معرضاً مستديرآ م يصح على الصحيح › وليس شيء من الطلواف 
جوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه أولاً من أنه بمر ني ابتداء الطواف 
على الحجر الأسود مستقبلا له » فيقع الاستقبال قبالة الحجر الأسود 
لا غير » وذلك مستحب ني الطوفة الأولى خحاصة دون ما بعدها .» ولو 
ترکه ي الأولى › فمرٌ بالحجر وهو على يساره »› وسوّى بين الأولى 
وما بعدها جاز » ولكن فوت هذا الاستقبال المستجب . ول يذ كر جماعة 
من أصحابنا هذا الاستقبال ›» وهو غير الاستقبال المستحب عند تلقاء 
مجر قبل الطواف > فإن داك i e‏ فیه » وسنتة مستقلة . 


الواجب الخامس : أن پکون ئي طوافه خارجاً بجعي بدنه عن جمیع 
البيت > فلو طاف على شاذروان البيت > أو ي الحجر لم يصح طوافه > 
لأنه طاف ني البيت لا بالبيت . وقد أمر الله تعالى بالطٌواف بالبيت. 
والشاذروان والحجر من البيت . 

i‏ الشاذزوان > فهو القدز الذي ترك من عرض لأسا خار ج 
ل و ي ذراع . | 

قال ا ا الأزري ف کتابه ٤‏ ا مک : طول الشاذروان 
يالسماء سثة عشر أصبعا وعرضه فراع . . قال : : لداع ك عرو 
أصبعاً . 

قال افا وغیرهم من العلماء : هذا الشاذروان جزء من البيت 
نقصته ' قريش من أصل الحدار حین بنوا البيت » وهو ظاهر ي 
جوانب البيت » لكن لا بظهر عند الجر ر الأسبود ٤ E RE‏ 
هذه لأزمان عنده شاذروان » ولو طاف خارج الشآذروان » وكان 
يضح إحدی رجلبه أحياناً على الشاذروان » ويقفز بالاخری م يصح 


س 


)۱( نقصته : د کته . 


ا 


YE — 


طوافه ٤‏ ولو طاف خارج الشاذروان ولمس بده الحدار ي موازاة 
الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت لم يصح طوافه أيضاً على المذهب 
الصحيح الذي قطع به الحماهير ٠‏ لان بعض بدنه ي البيت . 


ص 3 سے 


وينبغي أن يتنبه هنا لدقيقة > وهي : أن" من قبل الحجر الاسزد 
فرأسه ټي حد التقبيل ي جزء من الست أن يقر قدميه ي 
مو ضعهما OER ES‏ > لانه لو زالت قدماه 
من موضعهما إلى جهة الباب قليلا » ولو قدر بعض شبر أي حال تقبيله : 
م لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع الي زالتا اليه»ومضى من 
هناك في طوافه »لكان قد قطع جزءاً من مطافه وبدنه في هواء الشاذروان » 

وأمسّا الحجر ؛ فهو عوط مدور على صورة نصف دائرة › وهو 
حارج عن جدار البيت ي صوب الشام» وهو كله أو بعضه من البيت. 
ترکته قريش حين بنت البيت › وأخرجته عن بناء ابراهيم لل : 
وصار له جدار قصير ٠‏ واختاف أصحابنا في الحجر › فذهب كثيرون 
إلى أن ستة أذرع منه من البيت » وما زاد ليس من البيت › حى لو 
اقتحم جدار الحجر ودخل منه » وخلف بينه وبين البيت ستة أذرع 
صح طوافه › وبعضهم يقول : سبع أذرع › وبمذا المذهب قال الشيخ 
أبو محمد الحويني من أئمة أصحابنا » وولده إمام الحرمين والبغوي . 

وزعم بو القاسم اارافعي آنه الصحيح . ودليل هذا المذهب 
ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله بي 
قال : «ستة أذرع من الحجر من البيت» . وي رواية له آن من الحجر 
قريباً من سبعة أذرع من البيت . 

والمذهب الثاني : أنه جب الطواف مجميع الحجر > فلو طاف ي 
جزء منه حى على جداره لم يصح طوافه . وهذا المذهب هو الصحيح 
وعليه نص الشافعي رحمه الله تعالى » وبه قطع جماهير أصحابنا » وهذا 
هو الصواب لأن النبي لتر طاف خارج الحجر »> وهكذا اللحلفاء 
ااراشدون وغير هم من الصحابة فمن بعدهم . 


TS 


وما حديث عائشة رضي الله عنها : فقد قال الشيخ ' الامام ٠‏ أبو 
حمر و ن الصلاح ر حمه الله تعاٰی قد اضطربت فيه الروايات في 
رواية ي الصحيحين الحجر من البيت . ) 


وروي ستة أذرع من الجر من البيت . 
وروي ؛ ستة أذرع أ رها 

وروي ؛ حمسة أذرع 

وروي ؛ قريباً من سبعة أذرع . 


قال : وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ بأ كر ها ليسقط الغرض 


قلت ؛ ولو ّم أن بعض الحجر ليس من البيت لا يازم منه أنه 
لا جب الطواف خارج جميعه > لأن المعتمد ني باب الحج الاقتداء بفعل 
النبي يتر ٠‏ فيجب الطواف جميعه > سواء كان من البيت أم لا . 
والله تعالى أعلم . 


فرع : ي صفة الحجر 


5 ایو الوليد الأزري ي کتاب تاریخ مکة الحخي وة 
وصفاً وأضحاً فقال : هو ما بين الركن الشامي والخربي »> وأرضه 
مفروشة برخام وهو مستو بالشاذروان الذي نحت إزار الكعبة » وعرضه 
من جدار الكعبة الذي تحت اليزاب إلى جدار الحجر سبع عشرة ذراعاً 
ومان آصابع » وذرع ما بين بابی الحجر عشرون ذراعاً » وعرضه اثنان 
وعشرول ذراعاً 4 ودرع جداره من داخله ي أاسماء دراع وأربع 
E CP a‏ 
وذرع حداره الغربي ي السماء دراع وعشرول إصبعا ٠‏ ودرع حدار 
الحجر من خحارج ما يلي الركن الشامي ذراع وستة عشر اصبعاً »> وطوله © 


)۱( طوله : أي سمکه . 


a O 


من وسطه ي السماء ذراعان وثلاث أصابع > وعرض احدار لالحجر 
ذراعان إلا اضبعن > وذرع قتدویر ‏ الحجر من داخله تمان وثلاثون 
ذراعاً › ودرع تدویره من خارج أربعون ذراعاً وسٽ أصابع وذرع 
طوفة واحدة حول الكعبة والحجر مائة و وثلاث وعشرون ذراعاً 
واي عشرة اصبعاً > هذا آخر کلام لأزري رحمه الله تعالی .وهذا 
الفرع مما ختاج إلى معر فته 

الواجب السادس : نية الطواف . فإن كان الطواف في غير 
حج وعمرة › فلا يصح إلا بالنية بلا حلاف . وإن. كان ني حج أو 
عمرة » فالأولى أن ينوي › فإن م ينو صح طوافه على الأصح › لأن نية 
احج تشمله کما تشمل الوقوف وغیره > وإدا قلا بالأصح أن النية 
SS‏ 
اق ق a‏ 


فرع : 

لو حمل رجل عرماً من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف به ٠‏ 
فإن كان الطائف حلالا أو عرماً قد طاف عن نفسه حسب الطواف 
للمحمول بشرطه »› وإن کان عرماً م يطف عن نفسه ظز إن قصد 
الطواف عن نفسه فقط أو عنهما »> أو لم يقصد شيئاً وقع عن الحامل > 
وإن قصده عن المحمول وقع عن المحمول على الأصح › وقيل. :. عن 
الجحامل » وقيل : عنهما »> وسواء ي الصبي المحمول. حمله وليه الذي 
أحرم عنه ا و حمل رمن وطاف بہما وهو جلال 
أو حرم طاف عن نفسه وقع عن المحمولين جميعاً ا 


الواجب السابع والواجب الثامن : الموالاة وين الطوفات والصلاة 
بعل الطلواف 0 والأصح ہما ست تان" وي قول : واحبتان وسياتي 
إیضاحهما ي السبن إن شاء الله . . 


(۱) تدویر : هو تقریب. قريب من التدوير والا فهو مضلعأو مثله يقال ئي قوله السابق 


صف دأئرة . اھ , 


ا 


ما سن الطواف وآدابه فثمان : 

أحدها : أن يطوف ماشياً › فإن طاف راكباً لعذر يشق معه الطواف 
ماشباً أو طاف راکباً ليظهر ويستفي و : 
aS ag, eh‏ 


قال اُصحاہنا : ولا یکره . قال ۳ الحرمين : وني القلب من إدخال 
EE‏ تلويثها المسجد شيء › فإن أمكن الاستيثاق فذاك 


: لاشرتااء الذي سبق بيأنه . مستحب مآ لطواف‎ N 
وقيل ؛ بستد عه بعد الطواف ي حال صلاة الطواف وما بعدها إلى فراغه‎ 
› من السعي » والأصح آنه إذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع وصلى‎ 
٤ فإذا فرغ من الصلاة أعاد الاضطباع وسعی مضطبعاً وإعا يضطبع‎ 
راف ااي رل > ا ريل ف لا إضطباع فيه » وسيأتي‎ 
بيان الطواف الذي فيه الرمل إن شاء الله تعالی إلا أنه يسن الاضطباع‎ 
ثي جميع الطوفات السبع > واأرمل مختص بالثلاث الأول . والصبي‎ 
2 كالبالغ ني استحباب الاضطباع على المذهب المشهور > ولا‎ 
. امرأة » لأن موضع الاضطباع منها عورة‎ 
الثالفة : الرمَّل بفتح الراء والميم › وهو الإسراع في ۳ فع‎ 
٠ ا : اجيب‎ 
قال اا : ومن قال آنه دون اللحبب ا غلط . والرمل‎ 
0 مستحب ني الطوفات الثلاث الأول » ويسن المشى على تة‎ 
الأربع الأخيرة : والصحيح من القولين أنه روعت الت ال‎ 
وني قول ضعيف لا يرمل بين ااركنين اليمانيين » وإن ترك الرمل ي‎ 


u 


)١(‏ الحطا : بض ففتح جمع خطوة . بضم أوله اسم لما ين القدمين . أما بفتح الحاء فواحدة 
الحطوات اھ 
(۲) الميئة : أي الرفق . 


ج ۷۷ ~~ 


اثلاث الأول لم يقضه في الأربع الأخيرة » لأن السنة في الأحيرة المي 
على ية > فن كان راكباً حرك دابته في موضع الرمل » وإن حمل 
إنسان رمل به الحامل » ولا ترمل الر أة جال 


واعلم. أن الغرب من البيت مستحب بي الطواف > ولا نظر إلى 
كثرة اللاطا لو تباعد » فلو تعذر اأرمل مع القرب للزحمة » فإن كان 
يرجو فرجة وقف ها ليرمل فيها إن لم يؤذ بوقوفه أحدآً » وإن لم يرجها 
فالمحافظة على الرمل مع البعد عن البيث أفضل من القرب ”" بلا رمل » 
ا اارعل شعن قل ٠‏ ولان الرعل فصي تلن تن الخادة »> 
والقرب فضيلة تتعلى عوضع العبادة › والمتعلق بنفس العبادة أولى بإلمحافظة. 
ألا تري أن الصلاة بابحماعة ني البيت أفضل من الانفراد في المسجد › 
ولو كان إذا بعد وقع ي صف النساء ٠‏ فالقرب بلا رمل أولى من البعد 
اليهن مع الرمل خوفاً من انتقاض الوضوء . ومن الفتنة بهن » وكذا لو 
کان بالقرب أيضاً نساء وتعذر اأرمل ني جميع امطاف لحوف اللامسة › 
فترك الرمل أولى > ومى تعذر الرمل ني اللحميع استحب أن يركه 
ي مشيه ويشير إلى حركة الرمل ‏ » ويظهر من نفسه أنه لو أمكنه 
الرمل لرمل . | 

قال أصحاينا رحمهم الله تعالى : ولا حلاف . إنه لا يشرع اارّمل 
إلا ني طواف واحد من أطوفة الحج » وني ذلك الطّواف قولان : 
أصحهما عند الحمهور أنه إنعا يسن ني طواف يستعقب الستعي > والثاني ؛ 
يسن ي طواف القدوم كيف کان » فيحصل من القولین آنه لا يرمل ي 
طواف اوداع بلا حلاف وكذا يرمل من م يدخحل مكة إلا بعد الوقوف 
بلا خلاف ني طواف الافاضة » لأن طواف القدوم ني حقه اندرج أي 
طواف الافاضة » وكذا يرمل من قدم مكة معتمرآً لوقوع طوافه مجزئاً 
عن 2 واستعقابه السعي » ولو طاف لقدو م > ولم يرد السعي بعده 


)١(‏ قوله أقضل من القرب : عله إن أبن لس ناء ناققا | و لم خلط ہن اختادطاً خش »نه 
فتنة وإن امن اللمس وم يبعد محيث يکون طوافه وراء ء رهزم ا الأقرب بلا رمل , 
اه . ابن الال . 
(۲) الرمل : أي بهز كتفيه . 


VA >‏ س 


رمل على القول الثاني » ولا يرمل على القول الأول الأصح »› بل يرمل 
عقيب طواف الافاضة لاستعقابه السعي . وإذا طاف للقدوم ورمل 
وسعى بعده لا يرمل ني طواف الافاضة » ولو طاف للقدوم ولم يبرمل وسعى 
عقيبه » فهل يرمل لي الافاضة آم لا ؟ فيه وجهان . وقيل ؛ قولان . 
أصحهما ؛ لايرمل » لأنه ليس مستعقباً سعياً » ولو طاف ورمل 
ولم يسع » فالصحيح الذي عليه الحمهور › إنه يرمل لي الافاضة لاستعقابه 
الع : 


وام ملكي المنشىء حجه من مكة ٠‏ فهو على القو اين : الأصح اذه 
يبرمل لاستعقابه السعي ٠‏ والثاني ؛ لا › لعدم القدوم . 


وأمَا الطّواف الذي هو غير طوافي القدوم والإفاضة “ » فلا يسن 
فيه اارمل والاضطباع بلا حلاف » سواء كان الطائف حاجا أو معتمراً 
أو غير هها .. 


واعلم أن ماد کر اة من اتخات اقرب من الت ي ااطراف 
هو ي حق الرجل > وأما المرأة فيستحب ها أن لا تدنو منه › بل تكون 
ي حاشية المطاف . ويسن ها أن تطوف ليلا » لأنه أستر هما وأصون لما » 
ولغيرها من الملامسة والفتنة > فإن كان المطاف خالياً عن الناس استحب 
4ا القرب كائرجل . 

الرابعة : استلام الحجر الأسود وتقبيله »> ووضع الحبهة عليه > 
وقد سبق بيان ذلك » ويستحب أيضاً أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله ؛ 
كن ف دده التي استلمه پا › ویکون تقبيلها بعد الاستلام مپا . 
هذا هو الصحيح الذي قاله جمهور اصحابنا . 

وقال إمام الحرمین : إن شاء لھا م استلم ہا » وإن شاء استلم م 
قبلها » والمختار مذهب الحمهور . 


)۱( قوله والإفاضة : أي كالوداع المسنون والواجب والنذور والنقل. اه . 


وذكر القاضي أبو الطب أنه يستحب الحمع بين الحجر الأسو د 
والركن الذي هو فيه أي الاستلام والتقبيل » واتفقوا على أنه لا يقبل > 
BE Neg Nel,‏ 
إبراهيم يتر › محلاف الأسود واليماني »> ويستحب استلام الحجر 
الأسود وتقبيله .> واستلام اليماني وتقبيل اليد بعده عند عاذا ہما في كل 
طوفة » وهو ني الأوتار آكد » لألما أفضل ٠‏ فإن منعته زحمة من 
التقبيل اقتصر على الاستلام › فإن لم مكنه أشار اليه بيده > أو بشيء 
ي يده > م قبل ما شار به > ولا يشير بالفم إلى التقبيل › ولا يستحب 
للنساء استلام ولا تقبيل إلا ي الليل عند خلو المطاف . 

الام 2 اى الاد كان اة ى اطرات ج تخ أن رل 
عند استلام الحجر الأسود أولا > وعند ابتداء الطواف أيضاً : بسم الله 
والله أكبر » اللهم إعاناً بلك » وتصديقاً بكتابلك › ووفاء بعهدك ‏ 
واا لستلة نبيتك محمد مينر . ويأتي بمذا الدعاء عند عاذاة الحجر 
الأسود ي كل طوفة . ) 

- قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويقول: الله أكبر ولا إله إلا الله . 

قال : ون ذ کر الله تعالی > وصلى على النبي ل فحسن . قال : وأحب 
أن يقول ني رمله : اللهم اجعله حجاً مبروراً ٠‏ وذئاً مغفوراً »> وسعياً 
مشکوراً . ) 

قال : ويقول ني الأربعة الأحيرة : اللهم اغفر وارحم » واعف 
عما تعلم » وأنت الأعر الأكرم » اللهم ريّنا آننا ي الدنيا حسنة وفي 
الاخرة حسنة وقنا عذاب النار . 3 


دعاء رسول الله ر : « اللهم آتنا ني الدنيا حستة وني الاحرة حسنة 
وقتا عذاب النار . 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : هذا أحب ما يقال ني الطواف . 


س ۰ ۸ اود ا 
ا 


قال أصحاينا..: بنا : وهو قي ما بين الركن اليماني. والأسود آكد › ويدعوؤ 
ING NGC bG‏ 
عامة ولو دعا واحد 0 ومن جماعة فحسن ٤ e‏ 
ذلك الموطن الشريف ا ا 

وقد جاء عن الحسن ست رحمه , الله ا ا قال ي رسال 
المشهورة لل أهل مكة : إن الدعاء ب هنالك ي خحمسة عشر 
موضعاً : ي الطواف ١‏ ۰ اللترء © > وتحت اليزاب " > 
وتي ابي › وعند زمزم * وعلن الصفا ” والمروة ۷ >¿ وفي 
السعي  Tl‏ امقام 4( > وي عرفات (۰) ى وني امز دلفة 00 
وقي مى " ؛ وعند.الحمرات ”" الإلاثة .. ومذهب الشافعي ربجمه الله 


(۱) قوله ي الطوآت 

(۲) اللترم : نصف اليل ٠.‏ 

AN E AEG 

() ني البيت: وقت العصتر بين يدي جلعته. 

(ه) زمزم : عند-الغزوب . 

(). الصفا : وقت العصر . 

(۷) المروة :. وقت العصر. 

(۸) في السعي.: وقت العصر . . 

لت لقا :رفخ الن 

)٠١(‏ عرفات : عند مغيب الشمس في الموقف. 

)١١(‏ المزدلفة : أي وقت نصف الميل. 

(۱۲) ي مى : نصف اليل.. E ~a‏ 

)٠۴(‏ عند :الحمرات الثلاث : بغلاث أما كن تضم للاثى .عشر. السابقة فتلك . خمسة عشر . أه. 
هذا ما قاله الامام الحسن البصر.ي التابعي الحليل في. رسالته. .المشهورة . حيث يستجاب 
الدعاء ني هذه المواضم PL‏ 
- وقد نظم ني مواضم الإجابة العلامة عبد الملك الوصامي فقال : 


فد اذكو النقا ٠‏ ي الت امك E a‏ 
أن الاتقا" ES E‏ وعشر هة ا EE‏ قبل ف ذکره 
هقراف طا واللقزم صف ليل فهى شر ملعرم 
EE NS NEN‏ 


د إ۸ — الا ضاح 6 


تعالى : أنه يستحب قراءة القرآن ني طوافه » لأنه موضع ذكر › 
والقرآن أعظم الذكر . ) 

قال أصحابنا : وقراءة القرآن ني الطواف أفضل من الدعاء غير 
المأثور » وأمًَا المآثور » فهو أفضل منها على الصحيح . 

وقال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا : لا تستحب القراءة في 
لطواف » والضحيح ما قلمناه . 

قال الشيخ أبو محمد الحويي : عرص عل آن قم فی آم الوس 
ي طوافه ختمة . 

السادسة ٠‏ : الموالاة بين الطوفات سنة u‏ ليست بواجبة على 
الأصح » وني قول : هي واجبة › فينبغي أن لا يفرق بينها بشيء سوى 
تفريق يسير » فإن فرق كثيراً وهو ما يظن الناظر اليه أنه قطع طوافه > 
أو فرغ منه » فالأحوط أن يستأنف ليخرج من اللحلاف › وإن بى على 
او غير عمد وتوضاً وبی على ما فعل جاز على الأصح » والأحوط 
الاستئناف › وإذا أقيمت الحماعة المكتوبة وهو ني الطواف » أو عرضصت 
بحاجة ماسّة قطع الطواف لذللك » فإذا فرغ بى » والاستئناف أفضل › 
ویکره قطعه بلا سبب » وهو مثل هذا حى يكره قطع الطواف المغروض 
لصلاة جنازة » أو لصلاة نافلة راتبة . 


es‏ ركذا خلت اقام الفشر 
وعند بثر زمزم شرب الفحول إذا دنت شمس النهار للأفول 
م الصفا والمروة والمسعسى بوقٽت عصر فهو قید يرعسی 
ا ولك ار ا تنصف اليل فخذ ما عتذى 
ETE‏ عند طلوع الشس ثم عرفة 
موقف عند مغيب الشمس قل . م لدى السدرة ظهر أو كمسل 
ا کو غ 0 ا 
حر العلوم الحسن البصري عن خير الورى ذاتاً ووصفاً وسن 
صلى عليه اله م لسا وآاله والصحب ما غيث ها 


, اھ . محمد بن سليمان الكردي 


السابعة : ينبغي أن يكون ني طوافه خاضعاً متخشعاً حاضر القلب 
ملازم الدب بظاهره وباطنه » وني حرکته ونظره وهیئته > فإن الطواف 
صلاة » فينبغي أن يتأدب بآدابما » ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف 
بيته » ويكره له الأكل والشرب ني الطواف > وكراهة الشرب أخحف > 
ولو فعلهما لم بطل طوافه » ویکره أن یضع يده على فمه کما. یکره 
ذلك ي الصلاة » إلا آن محتاج اليه »> أو يتثاءب » فإن السنة وضع اليد 
على الفم عند التثاؤب » ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاماً 
هو محبوب كأمر بمعروف » أو ني عن منكر › أو لفائدة علم لا يطول 
ET E‏ 
الصلاة ¢ ویکره أن بطو ف وهو يدافع البول أو الخائط > او الريح ٠‏ 
أو وهو شدید التوقان 0 ای الأكل , وما ف معی ذلك > كما تکره 
الصلاة في هذه الأحوال » وجب أن يصون نظره عمًا لا حل له النظر 
اليه من امرأة أو أمرد حسن الصورة » فإنه بحرم النظر إلى الأمرد الحسن 
بكل حال » إلا لحاجة شرعية كحال العاملة وحوها نما بنظر فيه 
المرأة للحاجة »> افليحذر ذلك لا سیما في هذه المواطن الشريفة > ويصول 
نظره وقلبه عن احتقار من يراه من ضعفاء المسلمين أو غيرهم کمن 
ي بدنه نقص أو جهل شيئاً من المناسك > أو غلط فيه › فينبغي أن يعلمه 
دلك برفق وقد حاءعت آشياء كثيرة ي تعجيل عقوية کشر ن أساۋا 
الأدب ني الطواف ونحوه »› وهذا اأ عا تا كد الاغا به فان 
ااك ا 


الثامنة : إذا فرغ من الطواف صلى ركعي الطراف سنة 
مؤكدة على الأصح » وني قول : هما واجبتان » والسثة أن بصليهما 
خلف امقام » فإن لم يصلهما خلف المقام لزحمة أو غير ها صلاهما ي 
الحجر »> فإن لم يفعل ففي المسجد » وللا ففي الحرم » وإلا فخارج 
الحرم › > ولا بتعین هما مکان ولا زمان » بل جوز أن يصليهما بعد رجوعه 
إلى وطنه » وني غیره › ولا يفوتان ما دام حياً ٬‏ وسواء قلناهما واجبتان 


)١(‏ التوقان : أي الشوق , أه.. 


أو سنتتان ٠»‏ فليستا زكتاً ني الطواف » ولا شرطاً لصحته بل يصح 
بدو نیما ولا یبر تأخیر هما ٠»‏ ولا ترکهما بدم ولا غیره ۰ لکن قال 
الشنافعى رحمهالله تعالى : يستحب إذا أخرّهما أن يريق .دما » وتتاز 
هذه الصلاة عن غر ها بشي ء »> وهو هو أا تدخلها النياية فن ااا 
نصليهما عن المستأجر : هڏا هو الأضح . 
ومن أصحابنا من قال ا اا ی ف ورن 
أن يطوف طوافين أو اکر استحب له آن يصلي عقب كل طواف 
ركعتين › فلو طاف طوافين أو أكر بلا صلاة « تم صلتی لکل طواف 
رکعتین جاز » الكن ترك الأفضل و یستحب أن يقرأ ني ال ركعة الأولى 
منهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون > وني الثانية : قل هو الله أحد . 
ويجهر بالقراءة إن صلاهما ليلا › ويسر إن کان نہاراً › وإذا قلنا انما 
سنة فصلى. فريضة بعد الطواف أجزأه عنهما > كتحية المسجد 2 
عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه ي القدرم . | 
..وقاله الصيدلاني من أصحابه › e‏ إمام ا والاحتناط 
أن يصليهما, بعد ذلك . والله تعالى أعلم , ويستحب أن يدعو عقيب صلاته 
هذه خلف المقام با أحب من أمور الدنيا والأحرة . 


الفصل الثالث ٠ ٠‏ 
ي المي وما يتعلق به ٠:‏ 
لذا فرغ من ركعي الا أن يرجم إلى الل الأسود 
فیستلمه 1 > ثم يحرج من باب الصف إلى المسعى  rR ٤‏ 
. . وذكر الماوردي يي کتابه الحاوي ale‏ استلم الحجر. استحب 
له أن بآتي الممتر م ويدعو فيه > ويدخل المججار فيدعو فيه تحت الميزاب» 
وظاهر الحديث الصحيح › وهو قول جماهير أصحابنا وغيرهم أن 
ل یشتغل عقب الصلاة إلا بالاستلام ْ الحروج إلى السعي 


EIT e ا‎ 


1 وذ الغزالي ت E e‏ ارم ادا فرغ ن راتا 
قبل رکعتیه e‏ و E‏ 


ام لذا أراد ا إلى المسعى IT‏ أن oy‏ 
الصفا > ويأتي سفح جبل الصفا » فيصعد قدر قامة حى..يرأى البيت > 
وهو پراءی له من باب المسجد باب الصعا لا من فوق جدار؛ مسجل « 
حلاف المروة ٠‏ فإذا عد اسنتقيا الكعبة وهاتلى :وكير فيقولن : الله .أ كبر 
الله أ كبر الله أكبر ولته الحمد > الله أكبر على ما هدانا > والحمد لله 
ر ر 0 ي 
و ممیت بيده اللیر وهو على کل شىء قدیر > لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له أتجز وعده » ونصر عبده > وهام الأحزاب وحذة © ل إل إلا-القه 
ولا نعبد إلا يتاه مخلصين له الدتن ولو ر > م يدعو اما أحب 
من ا الدنياً : ) Ss‏ 


افق أن قول اليم ا قلت « وقولك ۳ ا 
کہ وك ۷ کلت الاد وان اا کا مد لاد ان 
A a‏ 
م يعيد الذكر الا » وهل يعيد الدعاء معه ؟ فيه خلاف .والأصح أنه 
يستحب اعادته ثالثاً » فقد ثبت ذلك ي صحيح مسلم من فعل رسول الله 


ا ثم بتر امن الصفا متوجها إلى الروة فيمشي حى يبقى بين بين 
الميل ر ا بفناء المسجد (0© على ا قدر ستة 2 


rT 


2 e E n ٤ r ا‎ 


0 ا ا 1 بر كن المسحد ي 


~~ A — 


شدة السعي وبمشي على عادته > حى يصل المروة › فيصعد عليها حى 
يظهر له البيت إن ظهر > فيأتي بالذ كر والدعاء كما فعل على الصفا ‏ 
فهذه مرة من سبعة > م يعود من المروة إلى الصفا فيمشي ثي موضع 
مشيه ي مجیئه › ویسعی ي موضع سعيه ٠‏ فإذا وصل إلى الصفا صعده 
وفعل كما فعل أولاً » وهذه مرة ثأنية من سعيه . م يعود إلى المروة ¿ 
فيفعل كما فعل أولاٌ 4 ا و و 
اا ا 


فرع ؛ ي واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه : 
أما واجباته فأريعة : 


أحدها : أن يقطع جميع للمسافة بين الصفا والمروة » فلو بقي منها 
بعض خطوه م يصح سعیه » حى لو کان راکباً اشرط أن پسیر دابته 
حى تضع حافرها على الحبل أو اليه حى لا يبقى من المسافة شيء . 
ويجب على الماشي أن يلصق ني الابتداء والانتهاء رجلله بالحبل بمحيث 
لا يبقى بينهما فرجة › فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه » 
ويلصق رژوس أصابع رجليه عا يذهب اليه ”“ > فيلصق بالابتداء 
ااا 2 > وبالمروة أصابع رجليه » وإذا عاد عكس ذلك . هذا 
إذا م يصعد فإن صعد » فهو الأ كمل › وقد زاد حيرا » وليس الصعود 
شرطاً » بل هو سنبة مؤكدة » ولكن بعض الدأرح مستحدث › فليحذر 
أن بخلفها وراءه فلا ام سعيه وليصعد إلى أن يستيقن . 


وهذا ضعيف . والصحيح المشهور ؛ أنه لا بجحب › لكن الاحتياط أن 

)١(‏ قوله اليه : قال الملامة عبد الرؤوف : فلا يكفي النعل اني تبقس عنها الأصابم فليتفطن 
الساعي فيها . اھ : 

(۲) قوله بقدر قأمة : هذا نقل البغوي عنه وجرى عليه في «الروضة » وأصلها والمشهور 
عنه و جوب صعود يسبر وهو الذي نقله عنه ي ر المجموع » . آھ. 


ES 


يصعد للخروج من الحلاف» وليتيقن. فاحفظ ما ذكرناه ي محقيق واجب 
المسافة » فإن کثیرآً من الناس يرجع بغير حج ولا عمرة لإخلاله بواجبه › 
وبالله التوفيق . 

الواجب الثاني : الثرتيب ؛ فيجب أن يبدأ بالصفا › فإن بدأ بالمروة 
م بحسب مروره منها إلى الصفا » فإذا عاد من الصفا كان هذا أول سعيه » 
ويشترط أيضاً ي المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة كما سبق ٠»‏ 
فلو أنه لما عاد من المروة عدل عن موضع السعي »› وجعل طريقه ي 
مسجد أو غيره وابتدأً المرة الثانية من الصفا أيضاً م يصح › ولم تحسب 
تلاك المرة على المذهب الصحيح : 

الواجب الغالث : اكمال عدد سبع مرٴات ٠‏ حس الذهاب من 
الصفا مرة » والعود من المروة مرة ثانية . هذا هو المذهب الصحيح الذي 
قطع به جماهير العلماء من أصحابنا وغيرهم > وعليه عمل الناس في 
الأزمان المتقدمة والتأحرة .وذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه بحسب 
الاعات واو دة م وة فاك في اجان أو غد ار ن ت 
الشافعي » وأبو حفص بن الوكيل » وأبو بكر الصيري › وهذا قول 
فاسد لا اعنداد به » ولا نظر اليه › وإعا ذكرته للتنبيه على ضعفه ثلا 
یغتر به من وقف عليه › والته تعالی أعلم . 

قال أصحابنا : ولو سعى أو طاف وشات ني العدد أخحذ بالأقل > 
ولو اعتقد أنه آنمها فأحبره ثقة ببقاء شي ء TS‏ 


الواجب الرابع : 0 يكون السعي بعد طواف صحیح > سواء 
كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة › ولا يتصور وقوعه بعد 
طواف الوداع > لأن طواف الوداع هو لمأتي به بعد فراع المتاسلى › 
وإذا بت ي السعي م يكن التي به طواف وداع »› وإذا سعی بعد طواف 
اقدوم آجز اه > ووقع ركناً » ويكره اعادته بعد طواف الافاضة لأن ٠‏ 
السعي ليس من العبادات المستقلة الي يشرع تكريرها والاكثار منها › 
فهو كااأوقوف بعرفة ٠‏ فيقتصر فيه على الركن بحلاف الطواف > فإنه 
مشروع ي غير الحج والعمرة . 


— AY — 


ي الصحيح عن جابر رضي الله عنهءقال : لم يطف النبي م 


رلا سما رشي الله عنهم بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً . طوافه 
الأول يعي الستعي » ويستحب الموالاة بين مرات السعي وبين الظواف 
والسعي ٬‏ فلو تخل بينهما فصل لم يضر بشرط أن لا تخلل پينهما .ركن . 
فلو طاف للقدوم > م وقف بعرفة لإ يصح سعيه بعد الوفوف مضاتاً إلى 
طواف القدوم > بل عليه أن يسعى e‏ الافاضة .٠‏ وإذا م يتخلل. 
رکن .۰ > فلا فرق بين تخیر السّعي. عن الطواف : وار 
السعي .عن بعض ؛ وكذا بعض مرات الطواف عن بعض حى و رجع 
إلى وطنه ومضى عله ون اة جال ان يبي على ما مضى من سعيه 
وطوافه ۰ ا ا الاستثناف 1 


aT.‏ تی بوق کا ای می ارات 
الأربعة » وهي سنن كثيرة :. 0 e‏ 
ااه ل کر را ع غ ا و و ا قل 
ن الف ورو ى سه و ا و اغفر وارخم ١‏ وتجاوز عما 
تلم" انلف نت الأعز الأكرم . اللهم آنا ي الدنيا حسنة » وني 
9 : وقتا عذاب النار > ولو قرا الشرآن: کان أفضل : 


لانية : يستحب أن يسمي على طهارة ساترا عور ته ا 
مکشوف العورة أو معدا أو جا آو حائضاً أو عليه نجاسة صح سعيه . 


الثالنة د بعتب أن يكون سيه في موضع المي الي سق بيان 
سعياً شديداً قوق الرّمل » وهو مستحب ي كل مرة 7 ن السيع ٠‏ ولو 
مشى ني جميع السافة أو سعى فيها صح » وفانته الفضيلة . وأما المرأة 
فالأصح أا لا تسعى أصلا > بل تمشي على هنتها بكل حال » وقيل : 
إن كان باليل تي جال نحلو المسمى » فهي كالرجل تسى في موضع السعي.. 


الوابعة : الأفضل أن يتحرّى زمن. الحلوة لسعيه و طوافهء ودا کرت 
الزحمة › فيتبغيئ أن رتخفظ من إيذاء الناس وترك هيثة السعى أهون من ` 
إيذاء المسلم » أو من تعريض نفسه إلى الأذى > . وإذا عجر عن السعي 


~~ AAI — 


i E a ESE 


الحاصسة : الأفضل أن لا بركب ني سعيه إلا لعذر كما سبق في 
الطواف . ا ) ) 

السادسة : الموالاة بين مرات السّعي مستحبة » فلو فرق بلا عذر 
تفريقاً كثيراً ل يضر على الصحيح ٠‏ > كما سبق لكن فاتته الفضيلة › 
ولو أقيمت الحماعة وهو سی ا e‏ قطع السعي ¢ فإدا 
E‏ 
اذ و O gg‏ 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه لله تعالى : ينبغي ان یکره 
ذلك لأنه ا شعار . وقد قال رحمه الله تعالى : لیس ي 


السعي صلاة . 
الفصل اراح 


رف مرت ر ی و ا ا 


5 فرغ من السعي رين الصفا ا > فإن کان ٤ ua‏ 
غير متمتع خلى رأسة أو فض و ضار خلال وسيأتي بيان حال المعتمر 
مبسوطاً ي باب العمرة إن شاء الله تعالى . م المعتمر إن كان متمتعاً أقام 
عكة حلالا يفعل ما أراد من ابحماع وغيره ما كان عليه حراماً بالاحرام؛ 
فإذا راد أن يعتمر تطوعاً كان له ذلك »› ويستحب الا كثار من الاعتمار 
کما سيأتي ي باب المقام مكة إن شاء الله تعالى ٠.‏ فإذا كان عند خروجه 
إلى عرفات يوم الرو به > وهو اليو م الثامن من ذي الحجة أحرم من مكنة 
بالحج » وكذا من أراد الحج من أهل مكة الكائنين فيها ذلك الوقت › 
سو اء المقيمون والغر باء 4 وقد سی بیان إحر امه 4 وإ کان الذي فرع 


Aq — 


من السعي حاجاً مفرداً أو قارا » فإن وقع سعيه بعد طواف الافاضة ٠‏ 
فقد فرغ من أرکان الحج كلها » وبقي عليه المبيت بى ورمى أيام 
التشريق . وإن وقع بعد طواف القدوم »> فليمكث بمكة إلى وقت 
خروجه من مكة ني اليوم الثامن من ذي الحجة › فإذا كان اليوم الذي 
قبله > وهو اليوم السابع »حطب فيه الامام بعد صلاة الظهر خطبة فردة 
عند الكعبة » وهي أول خطب الحج الأريع . 

واعلم أنه يستحب للإمام الذي هو الحليفة ‏ إذا لم محضر بنفسه 
الحج أن ينصب أميرآً على الحجيج ويطيعونه فيما ينوبہم › وسيأتي إن 
شاء الله تعالى ي حر الكتاب بيان صفات هذا الأمير وأحكامه » وينبغي 
للامام أو منصوبه أن مخطب خطب الحج » وهن أربع خطب : 

إحداهن : يوم السابع بمكة وقد ذكرناها » والثانية يوم عرفة > 
والثالثة يوم النحر بمى » والرابعة يوم النفر الأول بمى أيضاً » وخبرهم 
في كل خحطبة ما بين أيديمم من المناسك وأحكامها إلى اللحطبة الأخرى . 
وكلهن" أفراد بعد صلاة الظهر إلا الي بعرفة > فإہما خطبتان › وقبل 
صلاة الظهر » كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ويأمر الامام الناس ي اللحطبة الي ني اليوم السابع بمكة أن يستعدوا 
لخدو أو الرواح من الغد إلى مى ٠‏ ويأمر المتمتعين أن يطوفوا قبل اللحروج 
إلى مى » وإن كان يوم السايع يوم جمعة خطب الامام للجمعة وصلا ها 
ثم حطب هذه اللحطبة > لأن السنة فيها التأحير عن الصلاة ٠‏ م بخرج 
ہم ي اليوم الثامن إلى مى > ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة 
حيث يصلون الظهر يمى N N‏ 
نصوص الشافعي والأصحاب رحمهم اله تعالى . وي قول ف 
الظهر بعكة › م خرجون > فإن كان اليوم الثامن يوم الحمعة خرجوا 
قبل طلوع لفجر » لأن السفر يوم ابمحمعة إلى حيث لا تصلى ابلحمعة 
حرام أو مكروه »> وهم لا يصاون الحمعة بى ولا بعرفات » لأن 
شر طها دار الاقامة . 


)١(‏ قوله هو الحليفة : أي صاحب أمر بلد الحج . اه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : فإن بنى بها قرية واستوطنها أربعون 
من أهل الكمال أقاموا الحمعة هم والناس معهم . 


فرع : 

اليوم الثامن من ذي الحجة بسمى يوم الروية » فام روون معهم 
لاء من مكة › واليوم التاسع يوم عرفة › والعاشر يوم النحر › والحادي 
عشر يوم القَرّ » بفتح القاف وتشديد الراء > لأنمم يقرون فيه بمى ؛ 
واثاني عشر يوم النفر الأول › اثالث عشر النفر الثاني ٠‏ 
ثم إذا حرجوا يوم التروية إلى مى فال ا فوا لطر وار 
والمغرب والعشاء › وببيتوا ما Ry‏ بها الصبح › وكل ذلك مسنون 
ر ا ولم يدخلوها »› فلا شيء 
عليهم » لكن فاتتهم السنة . فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على « ثبير » › 


وهو جبل معروف هناك » ساروا من مى متوجهين إلى عرفات . 


واستحسن بعض العلماء أن بقول في مسيره : اللهم إليك توجهت » 
ولوجهك الكرم ردت > فاجعل دنبي مغفوراً > وحجي رورا ° 
وارحمي ولا تخيبي > إنك على كل شيء قدير » ويكثر من التلبية . 

قال أقضى القضاة الماوردي : يستحب أن يسير على طريق ضب 
ويعود على طريق المأزمين “ » اقتداء بر سول الله مر › وليكن عائداً 
ي طريق غير الذي صدر منها كالعيد . | 

وذكر الأزرقي بجو هذا › قال الأزرتي : وطريق ضب عتصر 
من المزدلفة إلى عرفة ›» وهو ي أصل الارن عن ينك وآنت داهب 
إلى عرفات ٠‏ والله تعالى أعلم . 

فإذا وصلوا مرة ” ضربت فيها قبة الامام »> ومن كان له قبة 
)١(‏ قوله المأزمين : المأزم كل طريق بين جبلين والمراد به هنا الطريق التي بين الحبلين اللذين 
فما بين عرفة ومزدلفة . وثنيت لأن فيها انعطافاً فصارت كالطريقين » أو أطلق ذلك 
على البلين لا كتنافهم) بتلك الطريق تجوزاً . قال في «المنح » وهذا هو الظاهر قاله 
الطبر يي . أه. 


(۲) قوله نمرة » موضع بقرب عرفات خارج عنها. أه 
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ضر مہا اقتداء برسول اله ی > ولا یدخحل عرفات إلا و قت الوقوف 
بعد الزوال › وبعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين ) › كما سند كره. 
إن شاء الله تعالى . 


وما ما يفعله الناس في هذه الأزمان من دخوهم ا ي 
اليوم الثامن > فخطاً الف للسنة » وتفوتهم بسببه سان كثيرة منها _: 
الصلاة بى » والمبيت بها » والتوجه منها إلى نمرة » والتزول بها » والحطبة 
والصلاة قبل دخول عرفات وغير ذلك فالستّة أن بمكثوا بنمرة حى 
تزول الشمس »> ويغتسلوا بها للوقوف . فإذا زالت الشمس ذهب 
الامام والناس إلى اأشخن - المسمسى مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام 5 
وبحطب الامام قبل صلاة الظهر خطبتين ببين هم ني الأولى كيفية الوقوف 
وشرطه › ومی ى الدفع من عرفة إلى المزدلفة وغير ذلك ما بين أيدمم 
ومحرضهم على الاكثار من الدعاء والتهليل بالموقف »ويحخفف هذه الحطبة 
لكن لا يبلغ تخفيفها تحفيف الثانية > فإذا فرغ منها جلس قدر قراءة سورة 
الاحلاض ٠‏ يقو م إلى الحطبة الثانية »> وأخذ المؤذن ي الأذان : 
ويحفت الحطبة بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الأذان » وقيّل: ٠‏ 
مع فراغه من الاقامة > تم يتزل > فيصل بالناس الظهر > م العصر جامغا 
بینھما > وقد تقدم بیان اللحمع وأحکامه في أو الكناب > ويکون جمعه 
بأذان وإقامتين ويسر بالقراءة » تم قيل ؛ انه يستوي في هذا الحمع. 
المقيم والمسافر › وانه مع بسبب النسك . والأصح آنه بسبب السقرز >. 
فیختص بالمسافر.سفراً طویلاً »> وهو مرحالتان. > ولا يقصر إلا من .کان 
مسافر ا سفر ا طو یلا بلا. حلاف »٠‏ وإذا کان الامام مسافراً قصر › .وإذا. 
سم قال : يا أهل مكة ؛ من کان سفره قصیر ا اموا اتا قوم سفر ‏ >. 
ويصل السسن الراتبة كما يصليها غيره ممن بجمغ بین الصللاتين > ,كما 
سبق بيانه ني أول الكتاب » فيصل أولا"ّ ستة الظهر الي قبلها > م یصلي 
الظهر > > م سنة الظهر الي ET‏ 


(۱) ع جموعتين ll‏ مع ا 
(۲) سفر : بفتح السين جمع مسافر . 


ا 


بعك الصلاتين بعهر السنة .الراتبة ُ e‏ إلى تعجيل الوقوب : نص 
عليه الشافعي رحمه الله تعالى > وهو ظاهر:. 


ولو انفرد بعضهم بال مع بعرفة أو المزدلفة أو صالّى إحدى الصلاتين 
فع الامام > اوالأخرى وحده.» أو ضلى. كل واحدة بي وقتها جاز: ٠‏ 
أكن الست ما سبق » ولو وافق يوم عرفة يوم جمعة م يصل ابحمعة ‏ 
لأن من شروط الحمعة ن تكون أن دار الاقامة » وأن يصلوها جماعة 
ستو طنون دلا ث الموضصع > فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف ٠‏ 
وعرفات كلها:موقف › ES‏ زأً.» لكن أفضلها 
موقف رسول الله ر“ وهو عند. الصخرات الكبار المفبرشة شة يي أسفل 
جيل الرحمة » وهو الحبل الذي بوسط أرض و : الال 
E i E iS Ka‏ 
کسرها . 


وأمنّا خد عرفات » فقال الشافعي جوا ل ها وز 
وادي لعين ر الراء وا نون لى | الحبال المقابلة ما بلي 


ْ امه 


بساتين ‏ بي غا 


ر Et‏ ااال ا عرفا 
a E a E‏ عرفة إلى وصيق إلى ملتقى 


و ووادي ع ٤‏ 
قال بعض ا ر ادح حدود : 
أحدها : ينتهي إلى جادة طريق ‏ المشرق . 
والثاني : إلى حافات الحبل الذي وراء أرض عرفات . 
والثالث : إلى البساتين الي تل قرية عرفات > وهذه القرية على 


يسار مستقبلل.الكعبة إذا وقف بأرض عرفات . 


)١(‏ قوله البساتين : أي المنسوبة لبني عامر ولا وجود هما الآن و محلها العلان . أه. 


~r 


والرابع : ينتهي إلى وادي عرنه . قال إمام الحرمين : ويطيف 
عتفرجات “ عرفات جبال وجوهها القبلة من عرفات . 

واعلم ؛ أنه ليس من عرفات وادي عرنه > ولا نمرة > ولا المسجد 
الذي يصلي فيه الامام › المسمى مسجد ابراهيم عليه السلام » وبقال له 
أيضاً. مسجد عرنة ٠‏ بل هذه للمواة ضع خارج عرفات على طرفها 
e‏ د كرناه من كون المسجد 
ليس من عرفات هو نص الشافعي رحمه الله تعالى . 

وقال الشيخ أبو محمد ابحويي : مقدم هذا E‏ وادي 
عرنة لا في عرفات. قال : وآخره ني عرفات .قال : فمن وقف ي مقدم 
المسجد لم يصح وقوفه » ومن وقف ني آحره صح وقوفه . قال : وبتميز 
دلك بصخرات كبار فرشت ف ذلك الموضع . هذا قول الشيخ أبو عمد 
اللحويي > وتابعه عليه جماعة › وبه جزم الامام أبو القاسم الرافعي 
نع شدة تقيقة واطلاعه > فلعله زيد فيه بعد لاقي رحن اقه تمال 

من أرض عرفات هذا القدر المد كور في أخره > وبين هذا المسجد 
والحبل الذي بو سط رات اللسمى بل اة فدر ميل > وجميح 
تلك الأرض يصح الوقوف فيها › وكذا غيرها مما هو داخل ني الىد 
لمذ كور » والله تعالى أعلم . 
واعلم أن عرفات ليست من الحرم » ومنتهى الحرم من تلك ابحهة 

عند العلمين OC EP‏ » وهما ظاهران › وسيأتي 
ey‏ اا ا ا قا ا ا 


فرع 
وأاجب الوقوف بعر فاتث شیثان : 


5 أحدهما : کونه ي وقته المحدود : وهو من .زوال الشمس و 
TT‏ افر امد ت مل ردي ا اة 


(r)‏ لاز + آي TT‏ الآن بالمضپق ,اه, 
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هذا الوقت صح وقوفه » وأدرك الحج › ومن فاته ذلك › فقد فاته احج . 


والثاني : کونه آهل للعبادة »> وسواء فيه الصبي والنائم وغيرهما > 
وأما المغمى عليه والسكران > فلا يصح وقوفهما › RIY.‏ 
العبأدة ¢ فمن کان من أهل العبادة وحصل ي جزء سير من أجزاء 
عرفات ني لحظة لطيفة من وقت الوقوف المذ كور صح وقوفه »> حضرها 
عمدآً آو وقف مع الخفلة ٠‏ أو مع لبيع والشراء › أو التحدث واللهو › 
أو ي حالة النوم › أو اجتازر بعرفات يي وقت الوقوف. ¢ E‏ 
آنا عرفات » ولم يليث أصلا > بل اجتاز مسرعاً في طرف من أرضها 
الحدودة » أو كان نائماً على بعيره » فانتهى به البعير إلى عرفات > 
فمر با البعير » ولم يستيقظ راكبه حى فارقها » أو اجتازها ثي طلب 
عرم هارب بين يديه أو بهيمة شاردة › أو غير ذلك مما هو في معناه 
صح وقوفه ني جميع ذلك » ولكن تفوته كمال الفضيلة . ) 

أا سين الوقوف وآدابه فكثيرة : 

أحدها : أن يغتسل بنمرة للوقوف . 

الثانية : أن لا يدحل عرفات إلا بعد الزوال والصلاتين . 

الرابعة : تعجيل الوقوف عقب الصلاتين . 

الحامسة : أن بحر صن على الوقوف بوقف رسول الله ل عند 


وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف ل 
الذي بو سط عرفات کما سبق بیانه وترجیحهم له على غیره من أرض 
عرفات › حنی ریا توهم کثیر من جهاتهم أنه لا بصح الوقوف إلا به : 
فخطاً مالف للسنية yS ٠.‏ 
هذا الحبل فضيلة » إلا أو جعفر محمد بن جرير الطبري > فإنه قال : 
يستحب الوقوف عليه » وكذا قال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي 


E 


البصري صاحب (« الاوي » من أصحابنا : دستحب أن فة هدا 
الحبل الذي يقال له جبل الدّعاء . قال : وهو موقف الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . a.‏ 

وهذا الذي قالاه لا أصل له > ولم یرد فیه حدیث صحیح ولا 
صعيف > والصواتب ؛. الاعتناء عوقف رسول الله e‏ »> وهو الذي 

خحصه العلماء باذ كر کر والتفضیل » وحدیثه ني صحیح مسلم وغیره .. ۰ 
وقد قال إمام الحرمين ٠‏ ف وسط اعرقات جبل پسنۍ جیل ارج 
UE ES‏ 

فإذا عرفت ما ذکرناہ > فمن کان راکباً فاییخالط eT‏ 
الم كورة 4 وليداخلها کما فعل ول الله ار ٤‏ ومن کان راجلا 
قام عل امات ا ا على حسب الامکان بحیث اک يدي آلا 
وإذا لم بمكنه ذلك الإو ققرت 4ا ت ا ٤‏ ویتجنب کل موضع 
يۇذي فيه أو اذى . 


السادسة : إذا كان يشق عليه الوقوف ماشياً › أو كان يضعف به عن 
الدعاء » أو كان ممن يفتدى به ويستفى > فالستة أن يقف ر 
وهو أفضل من الماشيء فإن کان لا بضعف بالوقوف ماشیاً › ولا شق 

عليه » ولا هو ممن يستفی › N‏ 
اأصحها راكياً أفضل » اقتداء برسول الله لث .» ولأنه أعون على الدعاءء 
وهو المهم بي هذا الموضع .. والثاني ؛ ماشياً أفضل . والثالث ؛ هما سواء. 
هذا حكم الرجل . 
وأما المرأة ؛ فالأفضل أن تكون قاعدة » لأنه استر ها > ومن صرح 
بالمسألة الماوردي قال : ويستحب هما أن تكون بي حاشية الموقف لا عند 
الصخرات .ال تة ) ) ) 

السابعة : الأفضل أن يكون مستقبلا للقبلة متطهراً ساترآً عورته > 
فلو وقف مدا أو جنباً أو حائضاً أو عليه نجاسة » أو مكشوف العورة 
صح وقوفه › وفاتته الفضيلة . 


ا 


الثامنة : أن بكون مفطراً > فلا يصوم سواء کان يضعف به ام ل 
لأن الفطر أعون له على الدعاء . o.‏ 
وقد ثبت ني الصحيح أن رسول الله بر وقف مفطراً والته تعالى أعلم . 
لتاسعة : أن يكون حاضر القلب » فارغاً من الأمور الشاغلة عن 
الدعاء » وينبغي أن يقدم قضاء أشغاله قبل الزوال ْ ويتفرع رظاهر ه 
وباطنه عن جميع العلائق ›. وينبغي آن لا يقف تي طرق القوافل وغيرهم› 
RE‏ 
٠‏ العاشرة : أن يكر من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن » فهذه 
وظيفة هذا الموضع البارك > ولا يقصر لي ذلك » فهو معظم الحج وغه 
وق ا الصحيح J‏ احج عرفة ). . فا لمحروم ص قصر في 
الاهتمام بذلك واستفراغ الوسع فيه » ويکر من هذا الذكر والدعاء 
قائماً وقاعداً › ويرفع يديه ني الدعاء ول ارز سما راسة غ ولا 
بقكلف السجع ي الدعاء > ولا بأس بالدعاء المسجوع إذا كان معفوظاً 
أو قاله بلا تکلْف › ولا فکر فيه › بل مجر ي غلى لسانه من غير تکلف 
لترتيبه واعرابه » وغير ذلك ما يشغل قلبه » ويستحب أن بخفض صوته 
بالدعاء > ویکره الافراط آي رفع الصوت » وينبغي أن يكر من التقضرع 
فيه والحشو وإظهار الضعف والافتقار والذلة › ويلح ي الدعاء ولا 
يستبطىء الاجابة » بل يكون قوي الرجاء للاجابة »> ويكرر كل دعاء 
لاا > ویفتتح دعاعءه بالتحميد والتمجيد لله تعالى > والتسبيح والصلاة 
والسلام على رسول الله یل > وختمه ثل ذلك ٠‏ وليكن مثطهراً 
متباعداً عن الحرام والشبهة ني طعامه وشرابه ولباسه ومركوبه › وغير 
ذلك مما معه » فإن هذه من آداب جميع الدعوات › و لخم دغاءه امین › 
وليكر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل . 
ر ذللف ما رواه ألرمذي ل ا ا أنه 
قال : « أقضل الد عاء يوم عَرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من 


قبلي ١‏ او ا ی ا و ا 
على کل شي ء قدير ) 

وي کتاب الرمذي عن على رضی الله عنه قال : أکثر ما دعا به 
نبي بإإلي يوم عرفة في الموقف : « الهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا 
مما نقول » س اك صااتي ونسکي وحياي وتماتي > وإليلك مابي 
وات ربي تراڻي اليم إني آعوذ بلك من عذاب امبر ووسوسة الصدر 
وشتات الأمر » اللهم إني أعوذ باك من شر ما تجيء به الريح » . 


ويستحب أن يكار من التلبية رافعاً با صوته » ومن ن¿ الصلاة على 
رسول الله نر » وينبغي أن يأتي بهذه الأنواع كلها » فتارة يدعو > 
وتارة مهلل › وار کت ٤‏ وتارة يبي > وتارة يصلى يصلي على النبي لل 
وتأارة يستغفر ويدعو منفرداً ت جماعة › ولیدع لنفسه ووالدیه › 
وأقارره »> وشيوخه » وأصحاره وأحبابه وأصدقاثه > وساثر من أحسن 
الله وضاتر. اسان . 

وليحذر كل الحذر من التقصير أي ذلك » فإن هذا اليوم لا بمكن 
تداركه بحلاف غيره » ويستحب الاكثار من الاستغفار والتلفظ بالتوبة 
من جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب » ون یکر من الیکاء مع الذ کر 
والدعاء » فهناك تسكب العبرات » وتستقال العترات » وترجى الطلبات› 
وإنه لمجمع عظيم › وموقف جسيم بجتمع فيه خيار عباد الله المخلصين 
وخواصه المقربين › وهو أعظم مجامع الدنيا » وقيل : إذا وافق يوم 
عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف . 

وثبت في صحيح مسلم › عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله 
یر قال : « ما من يوم أكثر من أن يعتتق الله تعالى فيه عبداً من النار 
من يوم عرفة › ونه يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء » . 

وروينا عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضي a‏ 
قال رسول الله لر رو الطان اضر ول اخ ر ول اد )1( 


(۱) قوله ولا أدحر ؛ الدحر هو الدفع بعنف والطرد والإهانة . أه, 


- ٩۹٩۸ 


ولا أغيظ منه ني يوم عَرفة وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز 
عن الذنوب العظام » . 

وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه نظر إلى بكاء الناس بعرفة › 
فقال : أرأيم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد > > فسألوه دانقاً أ کان 
يردهم ؟ قيل : لا . قال : والله للمغفرة E‏ 
إجابة رجل هم بدانق . 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الطاب رضي لله عنهم آنه رأى 
سائلا يسأل الناس يوم عرفة › فقال : يا عاجزاً » أني هذا اليوم تسل 
غير الله تعالى . 


فرع 

ومن الأدعية المختارة : اللهم آننا ني الدنيا حستة وي الآخحرة حسنة 
وقتا عذاب النار . اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وإ نه لا یغفر 
الذنوت إلا أف »> فاغفر لي مغفرة من عندك › وارحمي إذك نت 
الغفور الرحيم . اللهم أغفر لي مغفرة من عندك تصلح با شأني ي 
الد ارين » وارحمي رة نفلت اعت با ف الد ارون > وتي عل توه 
نصوحاً لا أنكثها “ أبداً وألزمى سبيل الاستقامة لا آزيغ عنها أبداً . 
الهم" انقلي من ذل المعصية إلى ع الطاعة » واغني بحلالك عن حراملك » 
وبطاعتك عن معصيتلك » وبفضلك عمن سواك › ونور قلبي وقبري ۽ 
وأعذني من الشر كله » واجمع لي احير كله » أستودعك ديي 
واماني 0 » وقلبي وبدني وخواتيم عملي ي وجح ما أنعمت به علي 
وعلى جميع أحبائى والمسلمين أجمعين . وهذا الباب واصح جداً » لکن 
نبهت على أصوله ومقاصده » واللّه تعالى أعلم . ۰ 

ا لحادية عشر : الأفضل للواقف أن لا يستظل »> بل يبرز للشمس 
إلا لعذر بأن يتضر ر أو أن ينقص دعاؤه واجتهاده ” . 
)١(‏ قوله لا أنكفها أي بالرجوع لذنب. اه . 
(۲) قوله وأمانتي : أي التكاليف الشرعية التي أمرت ا . اه. 
)۳( قو له واحتهاده: ينهغي الا کار من قراءة سورة الحشر كارو ي عن علي رضي الله عه , أه, 


ب ٩٩‏ س 


الثانية عشر : ينبغي أن يبقى ي الموقف حى تغرب الشمس » فيجمع 
ي وقوفه بين E ro‏ الشمس > فعاد إلى 
عزفات قبل طلوع الفجر > فلا شي ء عليه > وإن ٤‏ يعد أراق 5ا 
وهل هو واجب أم مستحب ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى .» 
أصحهما ؛ أنه مستحب . والثاني ؛ واجب . وهذا فيمن حضر بارا 
أما من م محضر إلا ليلا > فلا شي ء عليه ولكن فاتته الفضيلة . 

الفالثة عشر : ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشانمة والمنافرة 
والكلام القبيح > بل ينبغي أن بحترز عن الكلام المياح ما أمكنه »> فإنه 
يضيع لوقت المهم فيما لا يعي مع أنه يسخاف انجراره إلى كلام حرام 
من غيبة ومحوها » وينبغي أن جنرز غاية الاحتراز عن احتقار من يراه 
رث اليئة “ أو مقصراً ني شيء » ويحنرز عن انتهار السائل ونحوه » 
وإن خاطب ضعیفاً فلیتلطف ني عاطبته E‏ 
انكاره » وبتلطف ي ذلك » وباقته التوفیق 

EF Ea ERN.‏ > وسائر أيام 
عشر ذي الحجة > » فقد ثبت ي صحرح اإبخاري »> عن ابن عباس 
رضي الله عنهما > عن النبي تر قال : 

ما العمل ني يتام أفضل منه ني هذه الأيّام». يعي نة 
قالو ا : : ولا الحهاد ؟ قال : ولا الجهاد . إلا رجل خرج مخاطر عاله 
ونفسه فلم يرجع بشيء » . وأيام ّ هي ي الام ا ويام 
التشريتق هي الأيام اا العدودات ٠٠.‏ 


فرع 

4 لط الحجاج > فوققوا ي غير يوم عر فة > إن غلطوا 
بالتاخہر فوقفوا يي العاشر من ذي الحجة اجزآهم وع حجهم ولا شي ء 
عليهم › وسواء بان الغلط بعد الوقوف » أو ي حال الوقوف » ولو 
)١(‏ قوله رث اليئة : أي ضعيف اهيئة . 


9 e 


غاطوا فوففوا ي الحادي عشر > أو غلطوا ني التقدم » فوقفوا ي الثامن › 
أو غلطوا ني المكان » فوقفوا ني غير أرض عرفات › فلا يصح حجهم 
حال » ولو وقع الغاط بالوقوف ني العاشر لطائفة يسيرة لا للحجيج العام؛ 
مجزهم على الأصح » ولو شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذي الحجة.: 
فر دات شهاد ہم لزم الشهو د الوقوف ني التاسع عندهم › وإن كان الناس 
بقفول بعده . 


فوع : 
لو أن عرماً بالحج سعى إلى عرفة > فقرب منها قبل طلوع الفجر 
ليلة النحر ححيث بقي بينه وبينها قدر يسع صلاة العشاء » ولم يكن بعد 
صلى العشاء » فقد تعارض ي حقه أمر الوقوف وصلاة العشاء » فأبهما 
اشتغل به فاته الآحر › فكيف يعمل ؟ فيه ثلائة أوجه لأصحابنا : 
مها أنه هي لاذراك اقرف > فز ر تب غل قرات متاق 
كثيرة من وجوب القضاء › ووجوتب الدم للقضصاء ٠‏ ورعا عل ر الفضاء 
وفيه تعذير عظيم بالحج › فينبغي أن بحافظ عليه ويؤخحر الصلاة > فإنه . 
جوز تأخير ها بعذر الحمح > وهذا أشد حاجة منه . 
والثاني ؛ أنه يصلي ني موضعه فيحافظ على الصلاة لأنها على الفور 
خلاف الحج » فإنه على التراخي ولأن الصلاة "كد . 
والثالك » أنه يجمع بينهما فيصلي صلاة شدة اللحوف › فيحرم 
بالصلاة » ويشرع فيها › ويعدو ذاهباً إلى الموقف › وهذا عر من 
أعذار صلاة شدة اللحوف > والته تعالى أعلم . 
.فرع ؛ ي التعريف بغير عرفات : 
وهذا هو الاجتماع العروف ني البلدان : اختلف العلماء فيه > 
فجاأء عن جماعة اى ستحبابه وفعله 6 فقد روي عن الحسن البصري آنه 
قال : أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما › وقال الأثرم :. 
ا ا رحمه الله تعالى عن التعريف آي الأمصار ١‏ فقال: . 


ت 


أرجو أن لا یکون به بأُس » وقد فعله غير واحد الحسن » وپکر » وثابت » 
و كمد ن واسع کانوا دشهدول المسحد عر فة وکر هه حماعة 
a‏ مولی ابن عمر › وابراهیم ال لنخعي » والحكم »› وحماد » 

e‏ ن انس » وغيرهم . ر 

وصنف الامام أبو بكر الطرطوشي الالكي الراهد كتاباً ي کک 
المنكرات »> وجعل منها هذا التعريف ٠‏ وبالغ ي إنكاره » ونقل أقوال 
املماء فيها ٠‏ ولا شك أن من جعلها بدعة لا يلحقها بفاحشات البدع . 
بل فف أمرها بالنسبة إلى غير ها . 

فرع 

ومن البدع ا العوام ي هذه الأزمان من إبقاد ج 
کک ليلة و ض اله فأ حشة i‏ أنواعاً من 
aT‏ ا A‏ 
بارزة . ومنها تقدرم دخول عرفات على وقته المشروع » وجب على ول" 
الأمر وکل من يتمڪن من إزالة هذه البدع انکارها وازالتها ¢ والله. 


تعالى أعلم . 


الفصل الحامس 
ي الافاضة “ من عرفات إلى المزدلفة وما يتعلق با 
السنة للامام إذا غربت الشمس وتحقق غروما ا 
عرفات ¢ ويعيض التاس معه ) ويۇخروا صا المرب تة امم 
إلى العشاء » ويكر من ذكر الله تعالى » والستة أن بسلا ي طريقه إلى 
اأردلفة على طريق الأزمين » وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم من 


(1) قوله الإفاضة : أي الدفع . اه 
(۲) يفيض : يدفع . 


ا 


تلا لناحية . والمأزٍم باهمزة بعد الميم المغتوحة وكسر الزاي ا 
بين ابمبلين » وحد الزدلفة ما بين مأزمي عرفة المد كورين ۽ Pey‏ 
ا وا من تلك المواطن القوابل والظواهر والشعاب وابحبال : 
فکلها م مز دلفة ْ ولیس المأزمان ولا وادي Pang‏ من مز دلفة 
وهو بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين . سمي بذلك › 
لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه › أي أعيي › وكل عن المسير › وهو 
واد بين مى والمزدلفة . 


واعلم أن بين مكة ومى فرسحاً ؛ و ا بين عرفات 
ومى ٠‏ وبينهما وبين كل واحد منهما فرسخ » وهو ثلاثة ميال وإذا 
سار إلى المزدلفة سار ملبياً مكثراً منها » ويسير على هينته › وعادة 
مشيه بسكينة ووقار › فإن وجد فرجة استحب أن برع ومحرلك دابته 
اقتداء برسول الله لے › ولا باس أن يتقدم اناس الامام أو يتأخرواعنه : 
لكن من أراد الصلاة معه › فينبغي أن يكون قريباً منه . 


ثم إن الحمهور من أصحابنا أطلقوا القول بتأخير الصلاتين إلى 
لمزدلفة » وقال جماعة : يؤخرهما ما لم محش فوت وقت الاختيار ' 
العشاء »> وهو ثلث الليل على القول الأصح »› وعلى قول نصف الليل › 
فإن خافه لم يؤر » بل يجمع بالناس ني الطريتق > وإذا وصل المز دلفة » 
فقد استحب الشافعي رحمه الله تعالى أن يصلي قبل حط رحله » وينيخ 
الحمال ويعقلها »> حى بصلي > لأنه ثبت أي الصحيحين من حديث 
ا بن زيد رضي الله عنهما أن أصحاب رسول الله ا صلوا 
مغرب والعشاء مع رسول الله م ولم محطوا رحاهم حى صلوا العشاء » 
والله تعالى أعلم . 

م إن الحمع بینھما يکون على الأصح بآذان للأولى وباقامتین هما › 
ولو قرك ک وصلى كل واحدة ني وقتها › أو جمع بينهما ي 


2 ¢ أو چچ aE.‏ لک ت الامام ¢ أو صل إحداهما ا ٤‏ 
والاخحرى وحده جامعا جاز » وفاتته الفضيلة . 


ج 


فرع 

فإذا وصلوا مزدلفة باتوا » وهذا البيت نسك » وهل هو واجب أ 
سنة ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى » فإن دفع بعد نصف الليل 
لعذر أو لغيره > أو دفع قبل نصف اليل وعاد قبل طلوع الفجر ٠‏ 
فلا شي ء عليه . وإن ترك البيت من أصله › آو دفع قبل نصف الليل : 
ولم يعد ٠‏ أو لم يدخل مزدلفة صا صح حجه وأراق دماً . فإن قلنا 
امبيت واجب كان الدم واجباً > وإن قلنا سنة كان الدم سنة » ولو لم 
بحضر مزدلفة ي النصف الأول أصلاَ وحضرها ساعة ني النصف الثانى 
من الليل حصل البيت . نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في « الأم ) 
وخفي هذا النص على بعض أصحابنا › فقالوا خلافه » وليس مقبول 
او 

ا ی یه و ا 
ويستحب أن يبقى مزدلفة حى يطلع الفجر › ويصلي بها » ويقف على 
قزح › كما سنذكره إن شاء الله تعالى » فيكون مزدلفة إلى قبيل طلوع 
الشفس › وبتاكد الاعتناء بهذا البيت » سواء قلنا واجب أم سثة ‏ 

Oy‏ المبيت ركن لا يصح 
الحج إلا به . قاله أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي > وآبو پکر محمد بن 
إسحاق بن خزبمة » > فينبغي أن حرص على المبيت للخروج من الحلاف . 

فع 

ويستحب أن يغتسل ني مزدلفة بالليل للوقوف بالمشعر الحرام وللعيد» 
ولا فيها من 'الاجتماع » وقد سبق إن من لم جد ماء تيمم . وهذه الليلة » 
وهي ليلة العيد ليلة عظيمة جامعة لأنواع من الفضل منها : شرف الزمان 
والمكان > فإن المزدلفة من الحرم كما سبق » وانضم إلى هذا جلالة 
أهل ابحمع الحاضربن با > وهم ؤفد الله وخير عباده » ومن لا يشقى 
هم جليسهم › فينبغي أن بعتي الحاضر با باحيائها بالعبادة من الصلاة 


کا 


والتلاوة والذ کر والدعاء والتضرع « واش بعد لصف الليل ( E‏ 
O a‏ ( 
والاحتياط أن يزيد › فر با سقط منها شيء . 
EELS‏ 
وهي تلات وسثون حصاة : ) ٤‏ 
وال بعضصهم . : : الأولى يأحذ حصي جمار يام التشريق من غير 
از دلفة > وكلاهما قد نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى . ) 


اھر غ هااا و ن i‏ أاة ٠‏ للحصی 
الب ا اه هرر . قل اا ا 
الأول للا شتغل به عن وظائفه بعد الصبح و اللغصي 
صغاراً وقدره قدر حصي الحذف لا أكر منه ولا أصغر > وهي دون 
أنملة نحو حبة الباقلا » وقيل : نحو الثواة »> ويكره أن يكون أكبر من 
ذلك » ویکره کسر الحجارة له إلا لعذر ٠>‏ بل يلتقطها صخاراً . وقد 
ورد هي عن كسرها ها هنا » وهو أيضاً يفضي إلى الأذى e‏ 
موضع أحذ جاز > لكن يكره من المسجد »› ومن a‏ 
لنجسة » ومن ابمحمرات الي رماها هو أو غيره . 

لاه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ee J:‏ 
رفع وما لم يتقبّل ترك ولولا ذلك لسد" ما بين الحبلين » . ۰ 


وزاد بعض أصحابنا > فکرہ آخذھا من جمیع می لانتشار ما رهي 
فیها > ولم یتقبل » ولو رمي بکل ما کرهناه له جاز . ) 
قال الشافعي رحمه الله تجالى : ولا أكره e‏ ا ٤‏ 
زل أعمله وأحبه 6 فإدا الفجر ادر کک والناس ر اس 
ي أول وقتها . | 
قال أصحابنا : والمالتة في اتبکیر بها في هذا یوم ٣‏ اکد من باي 
الأيام اقتداأء و أيه ا 4 وليتسع الوقت او ظائف المناسك > فما 
كثرر ة في هذا البوم > فليس ني آيام احج أكثر عملا منه › والته تعالى عام . 


E 


الفصل السادس 

ي الدفع إلى مى : 

السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر إلى مى 
ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس › ويكون تقديمهم بعد نصف 
اليل › وأما غيرهم فيمكثون حى يصلوا الصبح بمزدلفة كما سبق › 
فإدا صلوها دفعوا متوجهین إلى می > فإذا وصلوا قرح بضم القاف وفتح 
الراي ْ وهو آخر امز دلفة 4 وهر جبل صعر ¢ وهر المشعر الحرام 
صعد ه إن آمکنه ولا وقف عنده أو حته » وبقف مستقبلا الكعية › 
فیدعو ویحمد الله تعالی » ویکبره ویملله ویوحده » ويکر من التلبية . 
واستحبوا أن يقول : اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إيّاه › فوفقنا لذ كرك 
کما هدتنا ¢ واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بمو لك وقولك ای 
فإذا أفضتم' من" عرفقات فاد كروا اله عد المشعر الحرَام 
واد کروه کما هداکم وإن" > من" قله لن الضالين 4 
سم أفيضوا من" حيلْث أفاض التتاس" واستغفروا الله إن" الله فور 
رحیم" ي 

ويكثر من قوله : اللهم ربنا آننا ني الدنيا حسنة وني الآحرة حسنة 
وقتا عذاب النار » ويدعو با أحب » وختار الدعوات اللحامعة وبالأمور 
المهمة » ويكرر دعواته . 

وقد استبدل الناس بالوقوف على جبل قزح الوقوف على بناء مستحدث 
في وسط المزدلفة › م قيل : لا حصل أصل هذه السنة بذلك »› والأظهر 
أنه حصل أصل السنة » لكن الأفضل ما ذكرناه . 

وقد جزم بهذا الامام ابو القاسم الرافعي › فقال : لو وقفوا ني 
موضع آخحر من المز دلفة حصا أصل هذه السنة . 

وقد ثبت ي صحیح مسلم ( عن رسول الله ا آنه قال (جحح 
)١(‏ سورة البقرة › الاآیتان : ۱۹۹۰۱۹۸ . 


E 


سے ن@ 2 


کلھا موقف » . وهذا نص صريح لأن ١‏ جمعا » إسم للمز دلفة ١(٠‏ 
کلها بلا حلاف » ولو فاتت هذه السنة من أصلها لم نجير بدم > فإذا 
أسفر الصبح دفع من المشعر الحرام حارجاً من المزدلفة قبل طلوع الح 
متوجهاً إلى مى ٠‏ وعليه السكينة والوقار > وشعاره التلبية والذكر > وإن 
وجد فرجة أسرع > فإذا بلغ وادي محسر » وقد تقدم ضبطه وبیانه» سرع 
أو حرآك دابته قدر رمية حجر › حى يقطع عرض الوادي › م حرج 
منه سائراً إلى مى سالكاً الطريق الوسطى الي تخرج إلى العقبة » وليس 
وادي حر من المز دلفة > ولا من می > بل هو مسيل ماء بينهما › فإدا 
وصل إلى مى بدأ جمرة العقبة .. 


الفصل السابع 


ي الأعمال المشروعة عى يوم النحر : 

اع ا ي فو وا جر و ادو 
شعب ‏ طوله نحو ميلين » وعرضه يسير » وابحبال المحيطة به ما أقبل 
منها عليه › فهو من می ۰ وما آدبر منها فليس من مى » ومسجد 
الحيف على آقل من ميل نما يلي مكّة » وجمرة العقبة أي آحر مى مما يى 
مكة » وليست العقبة الى تنسب اليها الحمرة من مى » وهى الحمرة 
الي بايع رسول الله َي الأنصار عندها قبل الهجرة . ) 

وما الأعمال المشروعة 3 النحر فھی أزبغة ری جمره 
العقبة » تم ذبح المدي » م الحلق » م الذهاب إلى مكّة > فطواف 
الافاضة » وهي على هذا الر تيب مستحبة » فلو خالف › فقدم بعضها 
على بعض جاز »> وفاتته الفضيلة › ويدخحل وقت الرمي والحلق والطواف 
)۱( قو له امم :ر ا لاجماع اا ا لام 


يقربون منها إلى مى وعحصل أصل السنة بالمرور وإن م يقف لأن مزدلفة كلها موقف 
3 تقدم ي الحديث . اھ . ابن الال . 


(۲) شعب : بكسر الشين الفر جة النافذة بين جبلين . 


د 7 ت 


a a ER e 

وأا الحلی والطواف فلا آخر وقتهم rE‏ حا 
ولو طال سنين متكاثرة . 
US ٤‏ الاختيار هذه الأعمال » فيبداً فيه جمرة العقبة على 
ايت الال وخل ما مال 

الأولى ينبغي إذا وصل مى أن لا يعرج على شيء قبل جمرة 
العقبة » وتسمى اللحمرة الكبرى » وهي تحية مى › فلا يبدأ قبلها بشي ء ٠»‏ 
ويرميها قبل نزوله وحط رحله » وهي على ين مستقبل القبلة إذا وقف 
ي الحادة » والمرمى مرتفع قليلا ي سفح ال جل . 

القانية : السنة أن يرميها بعد طلوع الشمس ٠‏ وارتفاعها قدر رمح . 


الثاللة : الصحيح المختار ني كيفية وقوفه ليرميها آن يقف تحتها 
ي طن الوادي » فيجعل مكة عن يساره » ومى عن ينه »> ويستقبل 
العقبة › م يرمي . وقيل يقف مستقبل اللحمرة مستدبر الكعبة » وقيل : 
a a e‏ ) 
على الأول تصرعاً . ) ) ) 

الرابعة : الستة أن يرفع يده ني رميها ا بیاض ابطه ولا 
ترفع المرأة . o‏ 

٠‏ الخامسة : السثة أن يتقطع التلبية بأول حصاة يرميها » ويكبر بدل 
التلبية » لأنه بالرمي يشرع ني التحلل من الاحرام ١‏ والتلبية شعار الاحرام 
فلا يأتي بها مع شروعه ني التحلل ٠‏ ولو قدم الحلق أو الطواف على الرمي 
قطع التلبية بشروعه في أوله › لأنہما من أسباب التحلل . 


)۱( قوله والدیث الصحيح : هو ما ي البخاري ومسلم عن أین مسعو د رضي اله عنه أنه 
( ص) جعل الت عن يسار ه ومی عن ينه ورمی. بسع حصيات . آھ, أین الال .. 


بے 


واستحب بعض أصحابنا ني التكبير المشروع مع الرمي أن يقول 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كيرا › والحمد لله کثیراً › وسبحان اللہ 
بكر ة وأصيلا > لا اله إلا الله وحده لا شريك له › له الملك وله الحمد 
حيي ويميت وهو على کل شيء قدیر»› لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إِينّاهء 
مخلصين له الدين ولو کره الکافرون »› لا إله إلا الله وحده صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده »> لا إله إلا الله والله كبر . 

السادسة : أن یرمی راکباً إن کان آتی می راکباً . ھکذا ثبت ي 
الصحيح عن رسول لله لار . 

السابعة : تقدّم إنه يستحب أن يكون الحجر مثل حصى الحذف 
لا أكبر ولا أصغر . وذكر بعض أصحابنا أنه يستحب أن يكون كيفية 
رمیه کرمي الحاذف » ويضع الحصاة على بطن أصيع > ویرمیها برأس 
السبابة » وهذه الكيفية لم يذكرها جمهور أصحابنا ولا نراها عتارة . 
وقد ثبت ني الصحيح › هي رسول الله يلت عن الحذف . 

لثامنة : بجحب أن يرمي سبع مرات ما يسمى حجراً بمحيث يسمى 
رمياً فيرمي سبع حصيات واحدة واحدة » حى يستكملهن › فلو وضع 
الحجر ني المرمى لم يعتد به + لأنه لا يسمى رمياً > ويشبرط قصد المرمى › 
فلو رمى ني المواء فوقع ني المرمى لم يعتد به »> ولا يشرط بقاء الحصاة في 
المرمى » فلا يضر تدحرجها أو خروجها بعد الوقوع فيه › ولا يشرط 
وقوف الرامي خارج المرمى » فلو وقف يي طري للمرمى ورمى إلى 
طرفه الآحر أجزأه › ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خازج 
الحمرة > أو حمل ني الطريق » أو عنق بعير » أو ثوب انسان » تم 
ارتدت » فوقعت ني المرمى اعتد با لحصوهما في المرمى بفعله من غير 
معاونة » ولو حرّك صاحب المحمل › فتنفضها › أو صاحب الثوب › 
أو حرّك البعير فدفعها فوقعت ي المرمى لم يعتد بها › ولو وقعت على 
لحمل E‏ عنق البعبر > م تدحرجت إلى المرمى ٠‏ ففي الاعتداد ہا 
وخهان + الأضاتا أظهر هها > لا مد ا ولو وق ي غير المرهي 
م تدحرجت إلى المرمى أو ردتما الريح اليه اعتد بها على الأصح ٠‏ ولا 


جز یء اارمي عن القوس ي ولا ولا الدفع بالر جل › ولو شلك ف وقوع الحصاة 
٤‏ الارن م لد مہا على المذهب الصحيح ٠‏ وهو اصن ر حمه 
الله تعالیٰ ي الحدید 1 


و يشر ط ات ور الحصيات ي سبع مرات ٠‏ فلو رمی حصاتین 


أو سبع دفعة واحدة » فوقعت أي المرمى معاً » أو بعضهن بعد بعض ل 
حسب إل حصاة واحدة » ولو رهی حصاة ٤‏ آتبعها حصاة أخری 
حسیت ا لحصاتان رمیای سو أء وقعتا 8 9 التانية قبل الأولى 4 0 
عکسه » ولو رمی حجر قد رمی به غیره » أو رمی به هو إلى جمرة 
PONT OG O‏ 
دنع إل فقیر de‏ اشتراء ودفعه إلى آخر u‏ هذا 
کن آنه يمحصل جمیع رميه ي الأيام محصاة واحدة » بل رمى جميع 
الناس عكن حصو له بحصاة إن اتسع الوقت . 


فرع : 

شرط ما يرمي به کونه حجراً فيجزىء المرمر ”© والبرام © 
والكذ إن ١‏ > وسار ئر آنواع الحجر > وجزیء حجر النورة قبل أن 
يطبخ ويصير نورة > ويجزىء حجر الحديد على المذهب الصحيح N‏ 
حجر ي الخال إلا أن فيه حديداً کاماا پستحر ج بالعلاج : ويي ما رتخد 

منه الفصوص ٠‏ كالفيروزج › والياقوت » والعقيق »> والزه مر د »والباور› 

والزبرجد . وجهان لأصحابنا : أصحهما الإجز اء لأنبا أحجار › ولا 
جز ئء ما لا يسمی حجر ا كاللۇ لۇ ¢ والزرنیخ ¢ والانمد ¢ والمدر 4 
والخحص 4 والذهب والفضة ¢ والنحاس > وادید ¢ وسار الحواهر 
لمنطبعة . 
IMR a‏ اھ 
)۲( البرام a‏ هو کا ي التحفة في فضل اا المشر كه حجر تعمل منه فدور 

الطبخ . 


)۳( الكذان : زخو ۀ کا مدر . نقله الزركشي عن الحوهري . أھ, 


۱۰ س 


فرع : 

قد تقدم أنه يستحب أن تكون الحصاة كحصاة اللحذف . قال آصحابنا : 
فلو رمى بأكبر منه أو أصغر كره وأجزأه » ويستحب أن يكون الحجر 
طاهراً » فلو رمی بنجس کره › وأجزأه . وقد سبق أنه ىكره أن رمي 
اة ن الجا ار ارقم اتن ارا وي 4 رة ور 
رمی بشي ء من ذللك اجزاه . 

فرع : 

من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي عنه › 
ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر › ويكبر هو › وإعا جوز 
لنيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالا قبل خروج وقت الرمي › ولا بنع 
زواها بعده » ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن لفسه ‏ 
فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج › ولو أغمي عليه ولم بأذن لغيره 
ثي الرمي عنه لم جز الرمي عنه › ولو أذن أجزأ الرمي عنه على الأصح ؛ 
ولو رمى النائب ثم زال علذر المستنيب والوقت باق > فالمذهب الصحيح 
أنه ليس عليه إعادة الرمي . 


الثاني ؛ من الأعمال المشروعة بى يوم النحر ذبح المدي والأضحية › 
فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة انصرف > فنزل ي موضع من مى › 
وحيث نزل منها جاز » ولكن الأفضل أن يقرب من منزل رسول الله بر 


وقد ذكر الأزرتي : أن منزل رسول الله ل عى على یسار مصلى ٩‏ 

الامام » فإذا نزل ذبح أو تحر المدي إن كان معه هدي . 

)١(‏ قوله على يسار مصلى الامام : آي بين قبلة مسجد اليف والمنحر الذي بين الحمرة الأو لى, 
والوسطى وإلى المنحر أقرب . اه . عمده . وجرى على هذا ني المغني والنهاية . وخالف 
ي التحفة والمنح ومن المختصر وجزم بأن منزله ( ص ) بين قبلة مسجد الحيف والمنحر 
الذي بين الحمرة الأولى والوسطى وإلى المنحر أقرب . قال كا حررته ني الاشية أي 
من خلاف حكاه فيها . هذا معتمده . وذكر ني المنح أيضاً عن بعض أهل السير ما يقتفي 
ان منزله ( ص ) في ذهابه لمعرفة ما ذ کر يي منزله بها ئي رجوعه . اھ , ) 


إإإ ب 


فرع : 

. وسوق الهدي لمن قضد مكة حاجاً. أو معتمراً سنة مؤكدة أعرض 
کار النلاس أو كلهم عنھا ي هذه الأزمان › والأفضل أن یکون. هده 
معه من الميقات مشعراً مقلداً » ولا بجحب ذلك إلا بالنذر › وإذا ساق 
هديا تطوعاً أو منذوراً > فإن كان بدنة أو بقرة استحب له أن بقلدها 
نعلين » وليكن هما قيمة ليتصدق بهما » وأن يشعرها أيضاً ٠‏ والاشعار 
الاعلام » والمراد به هنا أن يضرب صفحة سنامها اليمنى محديدة فيدميها 
ويلطخها بالدم > ليعلم من رآها اا هدي > فلا يتعرض ها › وان ساق 
غنماً استحب أن يقلدها خرب القرآب > وهي عراها واذاما > ولا 
يقلدها 'النعل ولا يشعرها › لأنها ضعيفة » ويكون تقليد الحميع والاشعار 
وهي مستقبلة القيلة والبدنة باركة »> وهل الأفضل أن يقدم الاشعار 
على التقليكد ؟ فيه وجهان : 

الخ ۰ يقد م 'الاشعار > فقد ثبت ذلك ٤‏ 2 ا ٠‏ عن 
ان عمر رضي الله عنهما > عن رسول لله یل . 


والثاني : : وهو نص الشافمي رحمه الله تعالی تقد.م التقليد : 
صح ذلك عن ابن عمر رضي عاق 
قريب ٠‏ وإذا قلد النعم واشعرها ا م تصر هدياً واجباً على المذهب الصحيح 
المشهور a‏ 


٠‏ واعلم ؛ أن الأنضل سوق ادى من بلده » فإن م يكن فمن طرين 
من الميقات أو غيره أو مكة أو منى » وصفات المدي المطلق كصفات 
yT‏ الحذع من الضأن »› أو 
الثي" من المعز » أو الاہل › أو البقر » والحدع من الضآن ما له نة 
اا ول م عر . وقيل : عانية »> والشي من المعز ما له 
سنتان؛ .وقي : سئة .ومن البقر سنتان » ومن الابل حمس سنين كاملة . 


ومجزىء ما فوق الدع والثي وهو أفضل » ويجزىء الذكر والأنى» 
ولا مجزىء فيهما معيب بعيب يؤثر ني نقص اللحم تأثيراً بيناً > ولا 


یہ ۲| س 


جز ىء ما قطع من .أذنه جڑء ین > ومجزىء الحصي وذاهب القرن › 

والي لا أسنان ها إذا لم تكن هزات > وتجزىء الشاة عن واحد » والبدنة 
عن سبعة » والبقرة عن سبعة . سواء كانوا أهل بيت واحد » أو أجانب » 

ولو کان بعضهم يريد اللحم › وبعضهم يريد الأضحية جاز > وأفضلها 
اخا وأسمنها . وأطيبها وأكملها » والأبيض أفضل من الأغبر › 

والأغبر أفضل من الأبلق » والأبلق أفضل من الأسود . 


واعلم أن الشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وشاة جيدة سمينة أفضل من شاتين 
بقيمتها بحلاف العتق »› فإن عتق عبدين خسيسين أفضل من عتق عبد 
نفيسن بقيمتهما » والفرق ٠‏ ظاهر » فإن الغرض ني الأضحية طيب 
الأ كول ».وني العتق التخليص من الرق . 

o. 0 

لو نذر شاة أضحية › ثم حدث بها عيب ينقص الحم لم يبال به » 
e E r RN‏ 
أصحابنا » وشذ أبو جعمر الاستراباذي من أصحابنا › فقال : 
إبداها بسليمة » وهذا ضعيف مردود › ولدت الأضحرة او . 
المنذوربن لزمه ذبح الولد معها سواء كان حملا“ يوم النذر أو حملت به 
بعده » وله أن ڀرکبها » ويشرب من لبنها ما فضل عن ولدها » ولو 
تصق به كان أفضل » ولو كان عليها صوف لا منفعة هما في جزه 
ولا ضرر عليها ي ترکه لم جز له جزه › ون کان عليها ني بقائه ضرر 
جاز له جزه » وینتفع به › فلو تصداًق به کان أفضل . 

ا 
- ويستحب لارجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه » ویستحب 

المرأة أن تستنيب رجلا يذبخ عنها » وينوي عند ذبح الأضحية أو 
الهمدي المنذورين اھا دة عن هديه المنذوز أو أضحته المنذورة »: 
وإن كانت تطوعاً نوى التقرب بها إلى الله تعالى . 


A الايضاح‎ —- (Af 


ولو استناب ني ذبح هديه وأضحيته جاز » ويستحب أن بحضر 
صاحبها عند الذبح » والأفضل أن یكون النائب مسلما ذ كرا › فن استناب 
كافراً كتابياً أو امرأة صح لأنہما من أهل الزكاة » والمرآة الحائض 
والنفساء أولى من الكافر › وينوي صاحب المدي أو الأضحية عند الدفع 
إلى الوكيل أو عند ذه » فإن فوّض إلى الوكيل جاز إن كان مسلماً › 
فإن كان كافرآً لم يصح » لأنه ليس من أهل اني ني العبادات › بل 
ينوي صاحبها عند دفعها إليه › أو عند ذغه . 


فرع : 

ويستحب أن يوجّه مذبح الذبيحة إلى القبلة > وأن يسمي الله تعالى 
عند الذبح > ويصلي على النبي عل > فيقول : بسم الله » والله كبر » 
وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم . اللهم منك وإليك › 
فتقبل مي > أو یقول تقبتّل من فلان صاحبها إن کان يبح عن غيره ؛ 
ولو کان معه هدي واجب وهدي تطوع a‏ یبدا بالواجب › 
اا اا ا 


فرع 
ولو ضحی عن غیره بعر إذنه أو عن ميت لا يقع عنه إلا أن یکون 


قد أو صاه اميت › ولا يعع عن المباشر أيضاً > لأنه . بنوها عن دهفسه 
إلا أن يكون جعلها منذورة . ) ) 


فرع : 

ولا مجوز بيع شيء من الأضحية ولا المدي › سواء كان واجياً 
أو تطوعاً فيجرم بيع شي ء ء من لحمها وجلدها وشحمها وغير ذلك من 
أجز اها » فإن كانت واجبة وجب التصدق جلدها وغيره من أجزائها › 
وإن كانت تطوعاً جاز الانتفاع بجلدها » وادخار شحمها » وبعض 
مها لادكل والمدية . 


|۱٤4 ¬‏ ب 


فرع ؛ ي وقت ذبح الأضحية والهدي المتطوع بما والمنذورين : 

يدحل اوقتهما إذا مضني قذر صلاة العيد وخطبتين ا 
طاوع_ِ الشہمس يوم الننحر ٠‏ سواء صلى الامام أم م يصل ُ وسواء صل 
الضحي أم م يصل وق ل غر و تة الس من اخر أيام التشريق > 
ومجوز ي الليل لکنه مکروه » والأففل أن يبح عقيب رهي جمرة 
العقبة قبل الحلق › فإن فات الوقت المذ كور › فإن كانت الأضحية 
أو اهدي منذوررن لزمه ذحهما وإن كانا تطوعاً فقد a‏ 
ي هذه ال 


الدماء الواجبة في المج , یاس لر ان لبس » 
أو غير ذللك من فعل عظور آو ترا مأمور > فوقتها من حين وجوما 
بوجود سببها » ولا محتص بيوم النحرولا غيره › لكن الأفضل ي ما جب 
منها ني الحح أن يذحه يوم النحر بى ني وقت الأضحية . 

: ١ 
PE E E N NS ا فر‎ 
أصل العنى والأولى أن تکون قأئمه‎ ٤ وهي الوهدة الي‎ 


:فلو خالف > فنحر البقر والغم ٠‏ وذبح الابل باركة أو مضجعة 
جاز » وکان تار کا للافضل . 


فرع : 


لا جوز أن پأکل e‏ شا أصلا” > وجب تفريق جميع 
لحمه وأجزانه کما تقدم . ۰ 


وأمنّا التطوع ان اکل و ا 


0 س 


ا ال اهر دا 
ي احج والعمرة E ET ٠‏ 
حلله » وي العمرة بمكة ة وأفضلها عند المروة › لابا موضع تحاله . 


لو عطب اهدي في الطريتق » فإن كان تطوعاً فعل به ما شاء من 

وأکل وغیرهما » وإن کان واجباً لزمه ذه » فان ترکه فمات 
ضمنه ۰ وإذا ذه غمس النعل الى قلده ا في دمه »> وضرب ا 
ستامه » وترکه لیعلم من مر به آنه هدي › فبأکل منه ولا تتوقف 
إباحة الأكل منه على قوله : أحته على الأصح › ولا يجوز e‏ 
as‏ 


ا ا 


واعلم + أن ني الل وا قولین لاشافعی ووش ل 
أحدهما eg‏ 


والقول الثاني »> وهو الصحيح أنه نسك ا به » وهو رکن 
لا يصح احج إلا به » ولا مجر بدم ولا غیره › ولا يفوت وقته ما دام 
حياً كما سبق ذلك » لكن أفضل أوقاته أن يكون عقيب النحر ›» كما 
ذکرناه » ولا حص ممکان » لکن الأفضل أن کون عى > فلو فعله 
ي بلد آخر لما في وطنه » وما ي غیره جاز . ولکن لا یزال حکم 
باو ا 

م أقل واجب هذا الحلق ثلاث شعرات حلقاً أو تقصيراً من 
شعر الرأس : والأصح أنه بجزىء التقصير من أطراف ما نزل من شعر 


»¬ لإ ج 


الرأس عن حد" الرأس » ويقوم مقام الحلى والتقصر ٤‏ ذلك النتف 
والاحراق › والأخحذ بالنورة > أو بالقص" والقطع بالأسنان وغيرها » 
والأفضل أن : على أو رقصر الحميح دفیه وأحدة فلو حلی أو فصر 
ثلاث شعر ات ٤‏ ثلات. اوقت أجز أه وفاتته الفضيلة ° ومن لا شعر 
على رأسه لیس عليه حاق ولا فدية »> لكن يستحب إمرار الموسى عن 
وا 

قال الشافعي ر حمه الله تعالٰى 1 ولو أحذ من شاربه او شغ لته 
شيئاً كان أحب إل » ليكون قد وضع من شعره شيت لله تعالى ٠.‏ 

ولو کان له شعر وبرأسه عة لا عكنه بسببها التعرض لنشعر صبر إلى 
الامكان » ولا يفتدي ولا بسقط عنه الحلق حلاف من لا شعر على رآسه: 
فإنه لا 2 عله بعد ناته لان ا النسلك حاق شعر. يشتمل الاحرام. 

ا حا ابيع ولا بجزئه التقصير 
النتف ولا 9 انور 9 ْ کک ا 
على المذهب الصحيح . ٠‏ له ا 

وللشافعي E‏ د ر ا 
والسنتة في صفة الحلت أن يستقيل المحلوق القبلة » وبيتدىء الحالق بعقدم 
اسه > فيحلق منه الشتق الأيعن م الأیسر علق ااي وين بالحلق 
العظمين اللذن عند منتهى 9 ْ ویستحب ال بدفن شعره. هذا 
کله حكم الرجل . 

واب راه ب فلا عاق بل تمر » ویستحبة أن يکود * تقصیرها 

لر ابع : من الأعمال المشروعة يوم رة اف الافاضة 


(۱( الصدغين : بالضم › فا بن المبن والأذن , أه. قاموس . 


. (1¥ 


ويمذا الطواف أسماء تقدم بيا عند طواف القدوم » وهو ركن لا يصح 
الحج بدونه » فإذا رمى وتحر وحلق أفاض من مى إلى مكّة » وطاف 
بالبيت طواف الافاضة ٠‏ وقد سبق كيفية الطواف > وتقدم بيان التفصيل 
واللحلاف ني أنه يرمل ي هذا الطواف > ويضطبع أم لا . ووقت هذا 
الطواف يدخل بنصف ليلة النحر كما سبق › ويبقى إلى أخر العمر » 
والأفضل ني وقته ان يکون ي يوم النحر » ويكره تأخيره إلى ام 
التشريق من غير عذر ٠‏ وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريتق أشد كراهة : 
وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة > ولو طاف للوداع » ولم 
يكن طاف للافاضة وقع عن طواف الافاضة › ولو لم يطف أصااً ل 
حل له النساء » وإن طال الزمان ومضت عليه سنون › والأفضل أن 
يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس › ويكون ضحوة 
بعد فراغه من الأعمال الثلاثة . 3 


وني صحيح مسلم e A E‏ 
أفاض يوم النخر ‏ م رجع فصانی الظهر کی ا 
وإذا طاف .۰ فإن م يكن سعى بعد طواف القدوم وجب ااب 
بعد طواف الافاضة > فن السعي رکن » ون کان سعی لم یعده » بل 
تکره اا ا ا 0 


للحج محللان أول وثان يتعلقان بثلاثة من هذه الأعمال الأربعة ٠‏ 
وهي رمي جمرة العقبة وألحلق والطواف مع السعي إن لم يكن سغى ٠‏ 
وأا النحر > فلا مدخل له ني التحلل » فيحصل التحلل الأول باثنين 
من للالة > فأيٌ اثنين منهما أتى بہما حصل التحال الأول سواء كان 
رمباً وحلقاً › رمياً وطوافاً > أو طوافاً وحلقاً . وعصل التحلل الثاني 
بالعمل الباقي من أ الثلاة . هذا على المذهب الصحيح المختار › إن قلنا 
a‏ ) 


— 1۸ — 


وأمًا إذا قلا أنه استباحة عظور › فلا يتعلق به التحلل » بل حصل 
التحللان ر والطواف » وأما بدأ به حصل التحال الأول › وحل 
بالتحلل الأول جميع المحرّمات بالاحرام إلا الاستمتاع بالنساء > فإنه 
يستمر تحر الحماع . حى يتحللل التحلاين › وكذا يستمر حرم المباشرة 
بغير الحماع على الأصح > فإذا تحلل التحلاين » فقد حل له جميع 
الحرمات وصار حلالا“ »> ولكن بقي عليه من المناسك الميت بى : 
والرمي ني أيامالتشريق وطواف الودا . ) . 


وأا العمرة ¢ فليس ا إل عسل وأحد وهو ا والسعي 
والحلتق إن قلنا بالمذهب أنه نسلك ا والسعي قبل 


EE الحلی‎ 


فصل 

ي أمور تشرع يوم النحر ویتعلق به غير ما ذكرفاه 8 

أحدها : أنه يستحب للحجاج بى أن كبروا عقب صلاة الظهر 
يوم النحر وما بعدها من الصلوات الي يصلو نها مى » وآخحرها الصبح 

من اليوم الثالث من أيام التشريق › i‏ غير الحجاح › ففيهم أقوال 
مختلفة للعلماء أشهرها عندنا م کالحجاج ؛ والقوی ہم یکبرون 
من صلاة الصبح يوم عَرفة إلى أن يصلوا العصر من أخر ل التشريق ٠‏ 
نکر الحجاج وغيرهم خحلف افر اض المؤداة والمقضية › وخاف 
انوافل »> وخلف صلاة الحنازة على الأصح › وسواء ني استحباب 
التكبير المسافر والحاضر والمصلي ي جماعة ود او الصحيح والمريض› 
أن قول : الله أکبر التہ أکبر الله أکہر › ویکرر هذا ما تیسسر 

. هكذا نص الشافعي وجمهور أصحابه › قالوا : فإن زاد زيادة 
r‏ : : الله كبر کبیرا » والحمد لله کثیراً : 
وسبحان الله بُكرة وأصيلا › لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه خلصين 
له الد ن ولو كره الكافرون » لا إله إلا الله وحده »> صدق وعده › 


2 


ونصر عبده » وهزم الأحزاب ‏ وحده لا إله إلا الله والله أكير . 


وقال جماعة من أصحابنا : لا بأس أن يقول ما اعتاده الناس 
الله أكبر الله أكبر الله کر > لا إله إلا الله > واله اكير الله أكير ۲ 
وله الحمد . 


الثاني : بستحب أن کن صلاة الظهر می بعد ا للافاف: 
اقتداء برسول الله ل کا سبق ي الحديث الصحيح . وليحضر 

حطبة الامام بها والته أعلم . 
| الث : يسن لاام أن بخطب هذا اليوم بعد صلاة الظهر بي 
حطبة مفردة يعلم الناس با المبيت والرمي ني أيّام التشريق 6% 
e E O n a PEED as‏ 
به من م يفعله أو يعيده من فعله على غير وجهه › وهذه اللحطبة هي الثالثة 
ل حط الج الارن ٠‏ وفاسى بان 4 رفحب لکل واد غ 
هناك حضور الحطبة › ويغتسل ا ٠‏ ويتطيسب إن كان قد تلل 
اانا ا 0 

الرابع : احتلف العلماء في يوم الحج الأكبر » فالصحيح انه يوم 
النحر › لان معظم أعمال المناسك فيه › وقيل : هو يوم عرفة » والصواب 
الأول . وانما قيل له الحج الأكبر من أجل قول الناس العمرة الحج 


الفصل الثامن 


فی ما عه نى في أب اشرق واا" 


ھا وم ا امیا آي رونا ی سی ود پا » وهذه 


)0 قول الأحزاب : أي الذين زيوا على التب ي (ص) وهم قريش وغطفان وقريظة 
و التضتز وكانوا قدر اثنا عشر ألفاً» اوتا الله عليهم الرينح واللائكة فهزمهم 
قال الله تعالی : ر فارسلنا عليهم رحا وجنوداً م تروها» . اھ . 


~~ ۰ 


لأيام الثلائة هي الأيام المعدودات > وأما الأيام المعلومات فهي العشر 
الأول من ذي الحجة يوم النحر منها وهو آخحرها م يتعلق بأيام التشريق 
المسألة الأولى: ينبغي ان يبيت نى ني لياليها. وهل هذا المبيتواجب أم 
سنة ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى . أظهرهما انه واجب والثاني 
سن » فان ترکه جبر بدم » فان قلنا ابیت واجب > فالدم واجب . وا 
قلنا سنة فالدم سىنة > وف قدر الواجب من هذا المبيت قولان : أصحهما 
معظم اليل » والثاني المعتبر أن يكون حاضراً بها عند طلوع الفجر › 
ولو ترك المبيت ني الليالي الثلاث جبرهن بدم واحد › وان ترك ليلة » 
فالأصح أنه يجبرها بمد طعام » وقیل : بدرهم › وقيل بثلٹ دم » وان 
ترك المبيت ليلة انزدلفة وحدها جبرها بدم > وان تركها مع الليالي بمى 
زمه دمان على الأصح » وعلى قول : دم واحد . هذا فيمن لا عذر له 
وأما من : ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر > فلا شي ء عليه . والعذر أقسام : 


أحدها : أهل سقاية العباس › > بجوز هم ترك المبيت بى > ويسيروان 
إلى مكة لاشتغامم بالسقاية ¢ سو أء تول بنو العباس أو غير هم ¢ ولو 
حدثت سقاية للحجاج ٠‏ فللمقيم بشأنها ترك المبيت كسقاية بالا 


الثاني : رعاء الابل » يجوز همم ترك المبيت لعذر الرعي › فإذا 
رمى اارعاء وأهل السقاية يوم ا جمرة العقبة » فلهم اللحروج إلى 
الرعي والسقاية » وترك المبيت ي ليالي مى. جميعها » وم ترك الرمي 

ي اليوم الأول من أيام التشريق › وعليهم أن يأتوا في اليوم الثاني من 
أيام التشريق » فيرموا عن اليوم الأول » ثم عن اليوم الثاني ٠‏ ثم ينفرواء 
CASS Ba‏ > كما يسقط عن غيرهم ممن ينفر › 
ومنى أقام الرعاء بمنى حى غربت الشمس لزمهم المبيت بها تلك الليلة » 
ولو أقام أهل. السقاية حى i o‏ 
الغروب » لأن شغلهم يكون ليلا وهاراً . 

القالث : من له عذر. بسبب آخحر کمن له مال حاف ضياعه لو 
اشتغل نالبيت أو حاف على ا > أو له مريض ماج 


س |۳١‏ س 


ال بطلب عبدآً آبقاً » أو کون به مرض يشق معه المبيت › 
أو .حو ذلك » فالصحيح أنه بجوز لمم ترك المبيت › ولمم أن يتفرو 
بعد الغروب › ولا شي ء عليهم . 
الرابع : لو انتهى ليلة العيد إلى عرفات ٠‏ فاشتغل بالوقوف عن 
a‏ > فلا شيء عليه » وإنما يؤمر بالبيت التفرغون . والله أعلم . 


المسألة الفانية : مجحب أن يرمي ني كل يوم من أيام التشريق اللحمرات 
الثلاث كل جمرة بسبع حصيات > فيأخحذ إحدى وعشرين حصاة ‏ 
فيأتي ابمحمرة الأولى » وهي تلي مسجد الحيف › وهي أوهن من جهة 
عرفات وهي ني نفس الطريق الحادة فيأتيها من أسفل مى › ويصعد 
ليها ويعلوها حى يكون ما عن يساره أقل نما عن ينه » ويستقبل القبلة » 
ثم يرمیها بسع حصيات واحدة واحدة ویکہر عقب کل حصاة کما سق 
ي رمي جمرة العقبة يوم النحر » ثم يتقدم عنها وينحرف فلبلا“ : 
ويجعلها ي قفاه» ويقف في موضع. لا يصيبه المتطاير من الحصى الذي 
يرمى به ¿ ويستقيل القبلة › محمد الله تعالى » ويكبر » ويهال › ويسبح» 
ويدعو مع حضور القلب › وخشوع الجوارح ویمکٹ: کذللك قدر 
سورة البقرة ء م يأتي الحمرة الثانية > وهي الوسطى › ويصنع فيها كما 
صنع ي الأولى »> وبقف للدعاء كما: وقف ني الأولى »> إلا أنه لا يتقدم 
عن يساره كما فعل ني الأولى › لأنه لا بمكنه ذلك فيها › بل يركها 
بيمين › ويقف أي بطن المسيل منقطعاً عن أن يصيبه الحصى › مم يأتي 
الحمزة الثالثة »> وهي جمرة العقبة الي رماها يوم النحر › فيرميها من 
بطن اأوادي > ولا يقف عندها للدعاء . 


والواجب ٣‏ ذكرناه أصل الرمي بصفته السابقة ني رمي اجمرة 
العقبة وهو أن برمي ما یسمی حجراً ویسمی رمي 


وأمًا الدعاء وغيره ما زاد على أصل الرمي › فسنة لا شي ء عليه ي 
تركه » لكن فاتته الفضيلة › ويرمي أي اليوم الثاني من أيام التشريق ٠‏ 


AT os 


كما رمى ي اليوم الأول > ويرمي ني اثالث كذلاك إن م ينفر ي اليوم 
الثاد 
a‏ و 

ویبقی وقته 9 ا طلوع افجر > والأول صح . 

المسألة الحامسة : بستحب إذا زالت .الشمس أن يقدر الرمى على 
صااة الظهر E‏ در جع فيصليها 1 اص عله الشافعي رحمه. الله تعالی 
SS Ca a‏ في صجيح البخاري قال : 
( کتانتخین فإذا زالت الشمس و : 

المسألة السادسة : العدد شرط ني الرمي فيرمي كل يوم إحدى 
وعشربن حصاة» أي كل جمرة سبع حصيات كل حصاة برمية كما تقدم. 

المسألة السابعة : النرتيت بين الحمرات شرط > فيبداً بالحمرة الأولى 
a N E NEE E :‏ 
م يدر من أبن تركها جعلها من الأولى اا ا ا ا 
رهي الحمرتين الأخيرتين ۰ ۰ 

المسألة الثامنة : 2 57 و الحمرات e‏ الحمرة الواحدة 
سنة عأ لى الأصح » وقيل : و 

المسألة التاسعة : إذا ترلك ا E‏ آنه بتدا رکه 
فير ميه ليلا > أو فيما بي ؛ من أيام التشريق سواء تركه عمداً أو سهواء 
ودا ارك فا ٤‏ فالأصح أنه آداء لا قضاء » وإذا لم یتدارکه حى 
زالت الشمس من اليوم الذي يليه » فالأصح آنه بجحب عليه العرتيب > 
رمى جمرة العقبة › فالاصح أنه يتذداركه ني الليل » وني أيام التشريق › 
ويشترط فيه الرتيب » فيقدمه على رمي أيام التشريق » ويكون أداء على 
الأصح » وإذا قلا بالأصح أن المتدارك أداء لا قضاء كان تعيين كل يوم 
للمقدار الا ره وقت اخحتمار و فضصبلة کأو قات الاخحتبار لاص اة 


Nf 


واعلم بآنه يفوت كل الرمي بأنواعه بخروج أيام التشريق من غير 
رمي » ولا يژدی شيء منه بعدها لا أداء ولا قضاء › ومی تدارك فرمی 
ي أيام التشريق فائتها أو فائت يوم النحر فلا دم عليه > ولو نفر من می 
يوم النحر أو يوم القر أو يوم النفر الأول ولم يرم م عاد قبل غروب 
الشمس من اليوم الثاني ٤‏ فرمی جز أه ولا دم عليه › ومی فات الرمي 
ولم یتدارکه حى خرجت أیام التشريق وجب عليه جبره بالدم › فإن 
ار ازمه دم واحد على الأصح > وإن ترك حصضاة واحدة من الحمرة 
الأخيرة ني اليوم الأخير لزمه مد من طعام على الأظهر › وفي حصاتين مدان. 

المسألة العاشرة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : اللحمرة مجتمم 
الخصا لا ما سال من الحصى » فمن أضاب مجتمع الحصا بالرمي أجزأه. 
ومن أصاب سائل الحصا الذي ليس هو بمجتمعه لم مجزه › والمراد مجتمع 
الحصا ي موضعه المعروف » وهو الذي کان في زمن النبي يي فلو 
حول ورمى الناس ني غيره واجتمع فيه ا لحصا م بجزه . 

المسألة الحادية عشر : يستحب أن يرمي ني اليومين الأولين من أيام 
کیان ا ا ف 
فیستمرز على رکوبه : 

المسألة الثانية عشر : يستحب له الاكثار من الصلاة ي مسجد اللحيف» 
وأن يصلي أمام لمنارة عند الأحجار الى أمامها » فقد روى الأزري 
أنه مصلى رسول الله ل > ويستحب أن بحافظ على صلاة ابلحماعة في 
مع الامام ي الفرائض › وقد رویى 7 ي فضل مسجد الحيف 
والصلاة فيه آثاراً 0 


المسألة الثاللة عشر : يسقط رمي اليوم الثالكث عن من نفر النفر 
)۱( قوله آثاراً : منها عن ابن عباس رضي الله عنها أنه صلى فيه سبعون نبياً . وعن مجاهد 
حسبة ومون » وآنه قال : إن استطعت أن لا يفوتك الصلاة فيه فافعل . اه . 

) و المواضع المأثورة ممى ألغار الذي نزلت فيه المرسلات وهو مشهور می خلف - 


۳4ا ~~ 


الأول » وهو اليوم الثاني من أيام التشريق › وهذا افر وإن كان جائراًء 
فالتأحير إلى اليوم الثالث أفضل » ومن أراد النفر الأول نفر قبل غروب 
الشمس ولا يرمي ني اليوم الثاني عن الثالث › وما بقي معه من حصى 
اليوم الثالث أو غیر ه إن شاء طرحه » ون شاء دفعه إلى من م يرم . 

وأما ما يفعله الناس من دفته » فقال أصحابنا : لا يعرف فيه أثر > 
ولو لم ينفر حى غربت الشمس › وهو بعد تي مى لزمه المبيت بها ٤‏ 
والرمي ني اليوم الثالث بعد زوال الشمس ٠‏ م ينفر › ولو رحل فغربت 
الشمس قبل انفصاله من 2 > فله الاستمرار ٤‏ السير » ولا يلزمه 
المبيت » ولا الرمي > ولو غربت وهو ني شغل الارتحال جاز له التفر © 
على الأصح » ولو نفر قبل الغروب وعاد إلى مى و 
أو بعده جاز النفر على الأصح . 

المسألة الرابعة عشر : يستحب للامام أن محطب ني اليوم الثاني 

واا ا ری ار و ااج > ویعلمهم 
جواز النفر وما بعده من طواف الوداع وغيره › ويودعهم › ويحثهم 
على طاعة الله تعالى » وعلى أن بحتموا و > والشبات على 
طاعة الله تعالى » وأن يكونوا بعد الحج خيراً منهم قبله › وأن لا ينسوا 
ما عاهدو! الله تعالى عليه من خير » والله أعلم , 


المسألة الحامسة عشر : ني حكمة الرمي . اعلم أن اسل العبادة الطاعة 


-- مسجد اليف ني سفح جبل ما يلي اليمن » بآ ثره الحلف عن السلف ا 
اسماعيل عليه السلام > والسرحة التي بين الأحشين من مى . أه.. | 

(۱) قوله جاز له النفر : كذا في أصل الروة . ونقله في « المجموع » عن الرافعي » وجرى 
عليه کثير من التأحر ين ومشى عليه القاضي أبو اليب و اختارء في « المرشد» . ورچحه 
ا ر ا ا 
على أن ما نقله المصثف في أصل الروضة تبع فيه بعض نسخ العزيز السقيمة والذي في 
الصحيحة »> ويي « الشرح الصغبر » المع . وجری عليه الأذرعي والمهال الرملي تبعاً 
الشيخه شيخ الاسلام لي الأسى والغرر »> وقال بي المنح ورد بأن نسخ الرافعي محتلفة 
وكثير وافت المصنف فا نسبه اليه . أه. 

ووقع في «النهاية » أن الذي في مناسك المصنف يعني «الإيضاح » امتناع النفر 
عليه . اه . فلعل النسخ محختلفة أيضاً. اه . ابن الال .. 3 
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والفادذات كلها ها معان قطعاً » فإن الشرع لا يأمر بالعبث ٠‏ م معى 
العبادات قد يفهمه المكلف › وقد لا يفهمه › فالحكمة ي الصلاة التواضع 
والحضوع والحشوع واظهار الافتقار إلى الله تعالى > والحكمة ي الصوم 
كسر النفس > وني الزكاة مواساة المحتاج » وي الحج أفال الك اشحت 
أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله تعالى وشرّفه كاقبال العبد إلى 
مولاه ذيلا . ومن العبادات ‏ الي لا يفهم معانيها السعي والرمي : 
فكلف العبد با ليم انقياده ء فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه > ولا 
أنس للعقل به » فلا حمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر وكمال الانقياد: 
فهذه اشارة محتصرة يعرف ما الحكمة ني جميع العبادات . والله أعلم . 

المسألة السادسة عشر : إذا نفر من مى ني اليوم الثاني أو 
انصرف من جمرة العقبة راكباً كماهو »> وهو اکر 
يصلي الظهر مى » بل يصليها بالمنزل المحصب أو غيره » ولو ا 
کو جاز » وکان تارکاً للأفضل > وليس على الحاج بعد نفره من مى 
على الوجه المد كور إلا طواف الوداع . 

المسألة السابعة عشر : صح أن رول ا ا اتی الحصب حين 
نفر من مى . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله یر أتى المحصب 

فصانى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء » وهجع هجعة ٠‏ تم دحل 
مكة وطاف . 


وهذا النحصيب e‏ اقتداء ابرسول اله پر »> ولیس هو 

)١(‏ قوله ومن العبادات الي لا يفهم الخ . قال في «المنح » كا يشير اليه قول بعضهم لو 

٠‏ كان القصد بالرمي النكاية لاز بنحو النشاب » أو الإهانة لماز بالبعر »> أو الإكرام 

غار بال لأا أبلع قم يى إلا اة المضن راان لفن وروي الر مى وار 

داود واللفظ له › إا جعل . الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وري الجار لإقامة 

كر ةوقال افر آل٠‏ واا رمي. لار اه الاد لكي ار ارق 

5 به التشبيه بابراهم عليه السلام حيث عرض 

له إبليس يي ذلك الموضع ليدخل على نحجه شبهة » وأمره الله تعالى أن يرميه بالحجارة 
طرداً له وقطماً لأمله . انتهى لمحرره ابن الحأل . 


ج ۲4 ~~ 


۰ 1 
من. مسان الج ومناسکه › وهذا معی ما صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما آنه قال : ليس التحصيب بسنة إنما هو منزل نزل فيه رسول الله وا 
وهذا المحصّب ‏ بالأبطح وهو ما بين ابحبل الذي عنده مقابر مكة > 
واحبل الذي يتقابله مصعداً ني الشتق الأيسر وآنت ذاهب إلى مى مرتفعاً 

على بطن الوادي لست لمقبرة منه والله أعلم 


فصل 

ني أعمال الحج : 

احج اة أقسام ركان وواجبات ف 

أما الأركان ؛ فخمسة : الاحرام > والوقوف > وطواف الافاضة › 
والسعي والحلتق . إذا قلنا بالأصح أنه نساك . 

وأما الواجبات ؛ فاثنان متفق عليهما › وأربعة تلف فيها › فانشاء 
الاحرام من الميقات والرمى واجبان متفتق عليهما . وأما الأربعة » 
فأحدهما الحم ببن الليل والنهار ني الوقوف بعرفة » والثاني المبيت 
عز دلفة ¢ والغالكٹ مستت ليالي مي لارمی ن والرایع طواف الوداع 4 
والأصح وجوب الأربعة . 

وأما اسن ؛ فجمیع ما سبق مما يمر به الحاج سوی‌الارکانوالواجبات › 
وذللك كطواف ادوم والاذكار والأدعية واستلام الحجر والرمل 
والاضطباع وساثر ما ندب من افيئات السابقة > وقد تقدم إيضاح هذا کله . 

وأما أحكام هذه الأقسام » فالأركان لا يي الحج ولا بجزىء حى 
تي جميعها » ولا بحل من احرامه مهما بقي منها شيء › حى لو تى 
بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السبع > أو مرة من السعي لم يصح 
)۱( قوله المحصب : أي هو الأبطم » ك| يدل له قول ابن عمر في صحيح مسلم أنه ( ص ) 

الإجابة » وهو مشهور . هكذا نقل عن تقرير بعض المحققين . أھ , 


ج وم صل اسحلل الثاني » وكذا و حلق شعوتین ل بم حجه ولا 
عل" > حى بحلق أو يقصر شعرة ثالثة > ولا بر شيء من الأركان 
بدم ولا غیره C‏ بل لا بد من فعلها وثلاثة منها. وهي الطواف والسعي 
والحلق لا آحر لوقتها ا ا ا گی 
والحرم » بل جوز ف الوطن وغيره . 

واعلم أن التر تيب واجب ني هذه الأركان » ويشترط تقدم الاحر 1 
على جميعها » ويشترط تقدم الوقوف على طواف الافاضة والحلق . 
ویشر ط کون السعي بعد طواف صحيح » فنه يصح سعره بعد طواف 
القدوم » ولا مجحب ترتيب بين الطواف والحلق» وهذا کله سبق بيانه إا 
نبهت عليه هنا ملخصاً ليحفظ » والله أعلم . 


وأا الواجبات ت » فمن ترك منها شیا لزمه دم » ویصح الحج بدونه 
سواء ترکھا عمداً أو سهواً > لكن العامد مد يام إذا قلنا أا واجبة . 

وما السئ ا فن ا 
افا ا اوا 


—~ ۳۸ = 


الباب الرابح 
ي العمرة وفيه مسائل 


n vee e ۸ rm ea 


الأولى : العمرة فرض على المستطيع : كالحج»هذا هو المذهب 
الصحيح من قول الشافعي رحمه الله تعالى » وهو نصه ي كتبه الجديدة > 
ولا جب العمرة إلا مرة واحدة كالحج › ولكن يستحب الاكثار منها 
لا سیما في رمضان . 


ثبت ي الصحيح أن رسول اله لړ قال J:‏ ال اة 
كفارة لا سنهما ) . 


و ع ا ري الله عنهما > عن رسول اله ر 


قال : اة ي رمضان تغدل' ححة ) . 
الثانية : للعمرة المغردة عن الحج ميقاتان : زماني ومكاني . 


أما المكاني ؛ فكميقات الحج على ما سبق إلا ثي حق من هو بمكة > 
ر انين أعها ر رها > فزن مقا ي اتر ة الل ٠‏ رت أن 
خرج إلى طرف الحل ولو بمخطوة › مم مذهب الشافعي رحمه الله تعالى : 
إن أفضل جهات الحل للاحرام بالعمرة أن بحرم من الحعرائة © ٠‏ 
أن النبي إل أحرم منها » ثم بعدها التتعيم ‏ ء ثم الحديبية ء ولو 
)١(‏ الحعرانة : وهي باسكان العين وتخفيف الراء على الأفصح »› وقيل بكسر المهملة وتشديد 


الراء وعليه عامة المحدثين وكلاها صواب . بي طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة . 


آھٍ 


)۲( التنعم : موضع معروف على فرسخ من مكة . 


HC‏ الايضاح م 


أحرم بالعمرة في الحرم انعقد احرامه » ويلزمه اللحروج إلى الحل محرماً » 
م يدخحل فبطوف ویسعی ویحلق › وقد نمت عمرته » ولا دم عليه » 
فاو م حرج » بل طاف وسعى وحلق > ففيه قولان للشافعي رحمه الله 
تعالى . أصحهما تصح عمرته ونجزيه » لكن عليه دم لتركه الاحرام من 
ميقاته » وهو الحل . والثاني ؛ لا مجزيه حى يحرج إلى الحل › ولا يزال 
حرم حى بخرج اليه » والله أعلم . 
وا اميقات الزماني + فجميع الستة وقت للعمرة › فيجوز الاحرام 
ما في كل وقت من غير كراهة » وني يوم النحر › وأيام التشريق لغير 
الحاج > وأمًا .الحاج فلا يصح احرامه بالعمرة ما دام محرماً بالحج > 
وكذا لا يصح احرامه با بعد التحللين ما دام مقيماً بمى للرمي › فإذا 
نفر من مى النفر الثاني أو الأول › جاز أن يعتمر فيما بقي من أيام 
التشريق » لكن الأفضل أن لا يعتمر حى تنقضي أيام التشريق . 
الثالثة : صفة الاحرام بالعمرة » كصفته في الحج ني استحباب 
ال اا و و و ا 
اللباس والتطيب والصيد وغير ذلك ٠‏ ويي استحباب التلبية وغير ذلك 
ما سبق » فإن کان ي غير مکة آحرم من میقات بلده حین یبتدیء بالسیر 
كما سبق ثي إحرام الحج > وإن كان نى مكة وأراد العمرة استحب له 
أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين ويستلم الحجر ٠‏ م حرج من الحرم 
إلى الحل » فيغتسل هناك للاحرام › ويلبس ثوبي الاحرام » ويصلي 
ركعتين » وجحرم بالعمرة إذا سار ويلبي » وكل هذه الأمور على ما سبق 
ي الج ٤‏ ولا يزال يلبي حى يدخل مكة › فيبدأ بالطواف › ويقطع 
التلبية حين يشرع ي الطواف > فيرمل في الطوفات الثلاث الأول من 
السيع » وبمشي ي الأربع كما سبق لي طواف القدوم » م برج فيسعى 
بين الصفا والمروة كما وصفناه ني الحج › فإذا تم سعيه حلق أو قصر عند 
المروة » فإذا فعل ذلك تمت عمرته » وحل منها حلالا كاملا »> ولم 
يبق منھا شيء › ولیس ها إلا حلل واحد › فن کان معه هدي اسټخب 
له أن ينحره بعد السعي » وقيل : الحلق » وحيث نحر من مكة أو 


٣٣‏ س 


الحرم أجزأه » لكن الأفضل عند المروة لأا موضع تحلله > كما سبق 
للحاج النحر بى » لأنبا موضع لله . 

وأركان العمرة أريعة : الاحرام والطواف والسعي والحلتق إذا قلنا 
بالأصح إنه نسك > وواجباما التقيد بالاحرام من للميقات > وسننها 
ما زاد على ذلك . والته أعلم . 

الرابعة : لو جامع قبل التحلل فسندت علمرته »> حى لو طاف 
وسعى وحلق شعرتين » فجامع قبل أن بحلتق الشعرة الثالثة فسدت عمرته: 
وحكم فسادها كالخحج فيجب المضي ني فاسدها › ويلزمه القضاء » وبمجب 
عليه بدنة . 


~~ ا۳١‎ 


الباب الخامس 
ي المقام بمكة وطواف الوداع › وفيه مسائل 


اسان م ر _ منم مم طاو 


إحداها : مكة أفضل بقاع الأرض عندنا وعند جماعة من العلماء › 
وقال العبدري » وهو مذهب أكثر الفقهاء » وهو قول أحمد في أصح 
الروايتين . وقال مالك رحمه الله تعالى وجماعة : المدينة أفضل . 


ودليلنا ما رواه النسائي وغيره » عن عبد الله بن عدي بن الحمراء 
رضي الله عنه أنه قال : سمع نبي لتر وهو واقف على راحلته بمكة 
يقول لمكة : « والله إثلك لحر أرض الله وأحب أرض الله إلى الله › 
EAL eG a N,‏ 
كتاب الناقب » وقال : حديث حسن صحيح » فينبغي للحاج أن بعتم 
بعد قضاء مناسكه مدة مقامه بمكة ›» ويستكر من الاعتمار ومن الطواف 
في المسجد الحرام > فإنه أفضل مساجد الأرض . والصلاة فيه أفضل منها 
ني غيره من الأرض جميعها . 

فقد ثبت ي الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال › قال 
رسول الله لم : « صلا“ ني مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام » . 

ويستحب التطوع فيه بالطواف اكل أحد سواء الحاج وغيره » 
ويستحب ني اليل والنهار » وني أوقات كراهة الصلاة › ولا يكره 
في ساعة من الساعات . وكذا لا تكره صلاة التطوع في وقت من الأوقات 
بعكة ولا بغيرها من بقاع الحرم كله بحلاف غير مكة . 


- ۳۲ 


وأاحتلف العلماء بي الصلاة والطواف ي المسجد الحرام أما أفضل . 
فقال ابن عباس » وسعيد بن جبير »> وعطاء » ومجاهد : الصلاة لأهل 
مكة أفضل » وأما الغرباء » فالطواف هم أفضل . وقال صاحب «الحاوي» : 
الطواف أفضل . 


الثانية : لا يرل ولا يضطبع ني الطواف خارج الحج بلا حلاف 
کما سبق بیانه . 


الثالتة اا 0 E‏ . وقد روي 


الرايعة : يستحب لن جلس ني المسجد الحرام أن يكون وجهه إلى 
الكعبة »> فيقرب منها › وينظر اليها إعاناً واحتساباًء فإن النظر اليها عبادة. 


الحامسة : بستحب دخول البيت حافياً » وأن يصلي فيه › والافضل 
أن يقصد مصلى رسول اله ر > فڑذا دخل البیت مشى حى يکون 
ينه وبين الحدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع › فيصلي .ثبت 
ذلك ي صحیح البخاري . ويدعو ف جوالبه ۰ وهڏا حيث لا بؤدي 
أحداً ولا بتاذٌی هو › فإن آذی أو تأذّى لم يدحل › وهذا مما بغلط فيه 
كثير من الناس فيتزاحمون زحمة شديدة بحيث يؤذي بعضهم بعضاً ؛ 
وربا انكشفت عورة بعضهم آو کٹیر منهم › ور عا زاحم لمرأة وهي 
مكشوفة الوجه واليد > وهذا کله خحطاً EE E‏ 
ببعض > وكيف بنبغى لعاقل أن يرتكب الأذى المحرّم ليحصل أمرا 
لو سلم من الأذى اكان سْنَة ٠‏ وأما مع الأذى فليس بسنة »› بل حرام 
والله المستعان ) 


السادسة : إذا دحل البيت › فليكن شأنه الدعاء والتضرع إلى اله 
حضوع وخشوع حصضور الل وکر من الدعوات المهمة ¢ 
sS‏ > بل يلزم الأدب > وليعام آنه في أفضل ‏ 


— ۳ 


وقد رويتا عن عائشة ردي الله عنها قالت : ٠‏ ا 
إدا ا ن ن بصر ه قبل سقفت ليدع ذالكف إجلالة لله 
تعال واعظاً . ما دخل رسول لله لقو الكعبة ما حاف بصره موضع 
سجوده حى خرج منها » . 

السابعة : ليحذر كل الحذر من الاغترار مما أحدثه بعض أهل 
الضلالة ي الحعبة المكرمة 

قال شيخنا الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : ابتدع 
من قريب بعض المجرة المحتالين ني الكعبة المكرمة أمرين باطلين عظم 
ضررهما على العامة . 

أحدهما : ما يذ کرونه من العروة الوثقى » عمدوا إلى مو ضع 
عال من جدار البيت المقابل لباب البيت » فسموه العروة الوثقى 
وأوقعوا ني نفوس العامة أن من ناله » فقد استمسلك بالعروة e‏ 
فاحوجوهم إلى أن يقاسوا ي الوصول اليهاشدة وعناء» وي ركب بعضهم ظهر 
بعض ٠‏ ورعا صعدت الر أة على ظهر الرجل ولامست الرجال ولامسوهاء 
فيلحقهم بذلك أنواع من الضرر ديناً ودنيا . ) 

الثاني : مسمار ي وسط البيت سموه « سرة الدنيا » وحملوا العامة 
على أن يكشف أحدهم سرته » وینبطح با على ذلك المسمار ليكون 
واضعاً سرته على سرة الدنيا .قاتل الله واضع ذلك وعبرعه » والله المستعان. . 

اللامنة : يستحب صلاة النافلة ئي البيت » وأما الفريضة »> فإن كان 
برجو جماعة كثيرة > فهي خارج الت أفضل» ون کان لا يرجوها» 
فداحل البيت أفضل ْ ولذا صلل ٤‏ البيت استقبل بعض جدرانه > فلو 
اپ > وهو مردود کفی » ولو استقبله وهو مفتوح فن کانت ` 
عتبة الباب مرتفعة عن الأرض نحو لي ذراع صحت صلاته. » وان 
كانت أقصر من ذلك ل تصح صلاته ا ا ا او ي 
وم ي موقفهم خحمسة أحوال : 


أحدها أن بکون و حه المأموم إلى و حه الامام والثاني ؟ أن 


E 


ظه ره إلى ظهره . اثالث O‏ بکون وجه الأموم إلى ظهر الامام . 
الرابع »> أن يكون بجنبه سواء . اللحامس أن يكون ظهر المأموم إلى وجه 
الامام ء فتصح الصلاة ني الأحوال الأربعة الأول ٠‏ ولا تصح أي الحامسة 
على الاصح . 

التاسعة : بستحب الا كثار من دخول الحجر » فإنه من البيت ودخوله 
سهل . وقد سبق أن الدعاء فيه تحت المزات مستجاب . 


العاشرة : يستحب له أن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام» 
فان الاعتکاف مستحب لکل : من دخل ا من المساحد ¢ فکیف 
الظن بالمسجد الحرام »> فقصد بقلہه حں رصير ي المسجد ا معتکف لله 
تعالی » سواء کان صائماً أو م يكن > فإن الصوم ليس بشرط ني الاعتكاف 
عندنا » م يستمر له الاعتكاف مأ دام ي المسجد > فذا حرج زال اعتکافه 
فإدا دحل مر ٥‏ ى دوی الاعتكاف > وهکذا کلما دحل وهذا من 
لمهمات الي تستحب المحافظة عليها والاعتناء بها . 


الخادية عشر : بستحب الشرب من ماء زمزم والا كثار منه . 


ثبت ي صحیح مسام > عن أبي ذر رضي اله عنه أن النبي بي 
قال ي ماء زمزم : ١‏ إا مباركة ولا طعام طلعم وشفاء سقم  »‏ . 

ورويتا عن جابر رضي الله عنه قال »› قال رسول الله ع : 
ماء زمزم لما شرب له ) 

زد رب جاع ن اعا زمزم عاب کم بای ا 
فيستحب لمن أراد الشرب للمغفرة > أو الشفاء من مرض ونحوه أن يستقبل 
القبلة م اکر اسم ال تعال م قول : اللهم إنه بلغي أن رسولك بي 
قال : « ماء زمزم لا شرب له » اللهم وإني أشربه لتغفر لي > اللهم 


)۱( قوله : « وإنجا طعام طعم و شفاء سقم » . قال بي الحاشية : : مشى على ذلك يي «المجموع » 
أيضاً و تبعه السبكي sS‏ لس و 9 
الطبر اني والبزار و أبو داود والطيالسي ورجاله رجال 3 و جاب بان الظاهر 
eT‏ فان البيهقي نقله) عنه أيضاً . اه . أبن الال . 


~~ a 


فاغفر لي . أو اللهم a O A Pb‏ 
وجو هذا . وستحب أن بتنفس i‏ : ويتضلع ام أي بمتلي ٠‏ 
فرع حمد الله تعالی . 


الثانية عشر : يستحب لمن دحل مكة حاجاً أو معتمرآً أن م , القرآن 
آفيها قبل رجوعه . 

الثالفة عشر : اختلف العلماء في المجاورة بمكة » فقال أبو حنيغة 
ومن وافقه : تكره المجاورة . وقال أحمد بن حنبل وآنحرون : لا تکره: 
بل تستحب » وإعا كرهها من كرهها لأمور منها خوف الملل 
وقلة الحرمة للانس > وخوف ملابسة الذنوب . فإن الذنب فيها أقبح 
منه ي غيرها كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها › وأما من استحبَها 
فلما بحصل فيها من الطاعات الي لا محصل بغيرها من الطواف › وتضعيف 
الصلوات والحسنات وغير ذلك › والمختار أن المجاورة ا مستحية . 
إلا أن يخلب على ظنه الوقوع ق امون الخلورة لاد رة وغ + 
وقد جاور فيها خلائق لا حصون من سلف الأمة وخلفها ممن يسقتدى 
بهم » وينبغي للمجاور با أن يذ كر نفسه با جاء عن عمر بن اللحطاب 
رضى الله عنه آنه قال : ( الحطيثة ا عة ع عل من سبعين 
حطيئة بغيرها ) . ۰ 


الرابعة عشر : يستحب زيارة المواضع المشهورة بالفضل ي مكتّة 
ار a‏ 

منها ؛ البيت الذي ولد فيه رسول الله م > وهو اليوم مسجد 
ي زقاق » يقال له زقاق المولد : وذكر الأزرق أنه لا حلاف فيه . 


ومنها ؛ بيت خديجة رضي الله عنهاء ۽ الذي کان یسکنه رسول الله ر 
وخديجة رضي الله عنها » وفيه وللدت آولادها من رسول الله یړ » 
وفيه توفيت خديجة رضوان الله عليها » ولم يزل رسول اله رلم مقيماً 
r‏ > قال : م اشتراه معاوية وهو خليفة من 
عقيل ن بي طااب > فجعله مسجدا . 


aS 


ومنها ؛ مسجد ي دار الأرقم وهي الي يقال ها دار اللحيزران › 
كان النبي ملام مستتراً فيه ني أول الاسلام . قال الأزرقي : هو عند 
الصا . قال : وفيه أسلم عمر بن اللحطاب رضي الله عنه . 


الذي بجبل ثور > وهو المذكور ني القرآن . قال الله عز وجل : طإذ 
هما ني الخار 4 


الحامسة عشر : من فرغ من مناسکه O‏ 
عليه طواف وداع » وإن أراد اللحروج طاف للوداع › ولا رمل فيه 
ولا اضطباع > كما سبق . وهذا الطواف واجب على أصح القولين » 
ویجب بترکه دم . والقول الثاني : آنه مستحب يستحب برکه دم ؛ 
ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من مى لزمه دخحول مكة لطواف الوداع › 
ولا بجحب طواف الوداع على الحائض والنفساء ولا دم عليهما لتركه › 
لأا ليست عاطبة به » لكن يستحب فا أن تقف على باب المسجد 


الحرام و تدعو عا سنذ کر ه إن شاء الله تعالی . 


ومن وجب عليه طواف الوداع فخرج بلا وداع عصی وو جب عليه 
العود لاطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة > فإذا بلخها م بجحب عليه 
العود بعد ذلك » ومى لم يعد وجب عليه الدم » ومن عاد قبل مسافة 
القصر سقط عنه الدم › وإن عاد بعد بلوع مسافة القصر لم يسقط عنه الدم› 
ولو طهرت النفساء والحائض > فإن كان قبل مفارقة بناء مكة لزمها 
طواف الوداع > لزوال عذرها »> وإن كان بعد مفارقة البناء م يازمها 
العود . 


1 السادسة عشر : بنبغي أن بقع طواف الوداع وم 
N E E TOT‏ 
لشغل غير أسباب الحروج كشراء متاع أو قضاء دين » أو زنارة صديق› 
أو عيادة مريض ونحو ذلاف ١‏ فعليه اعادة الطواف ٠‏ وإن اشتغل بأسباب 


nme س‎ > 


ر 


)۱( سور ة التوبة > حزء من الابة : 7 


ع 


الحروج كشراء الزاد بلا مكث وشد الرحل ونحوهما لم يعد الطواف › 
وكذا لو آقيمت الصلاة › فصلاها معهم لم يعد الطواف . 

السابعة عشر : اختلف أصحابنا ني أن طواف الوداع من جملة 

وقال البخوي » وأبو سعيد المتولي وغيرهما : ليس هو من المناسك » 
بل يمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة تقصر فيها الصلاة سواء كان 
مكياً أو غير مکي . 

قال الامام أبو القاسم الرافعي : هذا الثاني هو الأصح تعظيماً للحرم»› 
وتشبيهاً لاقتضاء حروجه للوداع باقتضاء دخوله للاحرام › ولأنہم اتفقوا 
للحميع . 

قلت : وما يستدل به من السنة لكونه ليس من المناسك ما ثبت 
ي صحیح مسلم وغیره ان رسول الله ی قال : : « يقيم المهاجر بمكة 
بعد قضاء نسكه ثلاثاً » . وجه الدلالة أن طواف الوداع يكون عند 
الحروج » وسماه قبله قاضياً للمناسك . وحقيقته أن بكون قضاها كلها . 


والله أعلم ۰ 


الثامنة عشر : إذا فرغ من طواف الوداع صلى ركعي الطواف 
حلف المقام > م أتى اللترم فالترمه كما سبق بيانه > وقال : اللهم 
البيت بيتك » والعبد عبدك » وان أمتك حملتي على ما سخرت 
لي من خلقك حى صيرتي ني بلادك » وبلغتي بنعمتك حى آعنتي 
على قضاء مناسکاك » فإن کنت رضیت عي فازدد عي رضا › ولا 

ˆ الان قبل أن تنآی عن بيتك داري › ويبعند عنه مزاري › 
هذا أوان انصراني إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتلك › ولا راغب 
عنلك » ولا عن بيتك . الهم فأصحبي العافية ني بدني › والعصمة في 


)۱( فمن : بض الي و تشدید النون ¢ دعأ من المكن . 


ıı AE 


ديي » وأحسن منقلبي » وارزقيي طاعتاث ما أبقيتي »› واجمع لي 
حيري الدنيا والآحرة ناك على كل شيء قدير . 

ويأتي بآداب الدعاء الي سبق ذكرها ي دعاء عرفات » ويتعلق 
بأستار الكعبة ني قضرعه › فإذا فرغ من الدعاء أتى زمزم » فشرب منها 
متزوداً > مم عاد إلى الحجر الأسود واستلمه وقبله ومضى > وإن 
كانت امرأة حاثة.آ استحب ها أن تأتي بهذا الدعاء على باب المسجد 
وتعضي . 

التاسعة عشر : إذا فارق البيت مود عاً . فقد قال أبو عبد الته الزبيري 
وغيره من أصحابنا : خرج وبصره إلى البيت ليكون آخر عهده بالبيت > 
وقيل : يلتفت اليه ني انصرافه كالمتحزن على مفارقته . والمذهب الصحيح 
الذي جزم به جماعة من أصحابنا منهم : أبو عبد الله الحليمي واش 
الحسن الماوردي › وآحرون أنه حرج ويولي ظهره إلى الكعبة › ولا 
مشي قهقری کما يفعله کٿير من اناس » قالوا : بل المشي قهقرى 
مكروه › فإنه ليس فيه سنة مروية » ولا أثر حكي » وما لا أصل له 
لا يعرج عليه . 


وقد جاء عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما كراهية قيام 
الرجل على باب المسجد ناظراً إلى الكعبة إذا أراد الانصراف إلى وطنه 
بل يكون آحر عهده الطواف : وهذا هو الصواب وال أعلم . 


العشرون : لا جوز أن يأخحذ شيئاً من تراب الحرم وأحجاره 
معه إلى بلاده» ولا إلى غيره من ا لحل وسواء ف دللت تراب نهس مکة 
وتراب ما حواليها من جميع الحرم وأحجاره » ویره ادخال تراب الحل 
واحجاره إلى الحرم > ومجوز إخراج ماء زمزم © وغيره من جميع. 
مياه الحرم › ونقله إلى جميع البلدان › لأن الماء يستخلف لاف الراب 
(۱) قوله وبجوز إخراج ماء زمزم : آي بل يندب باتفاق الأربعة تبركاً » لأنه (ص) 
استهداه من سهيل بن عمر رضي اله عنها > وكان يصبه على المرضى ويسقيهم منه . 


وحنك به السنىن ر صي الله عنها . و جوز نقل غىره من میاه الحرم .اھ لمحرره 
أبن الال . 


e PO 


والحجر » وبحرم إتلاف صيد الحرم على الحلال والمحرم ٠‏ وغلكه 
سی بیانه واضحاً ¢ ولو إصطاد الحلال صاش ا لحل ¢ ودحل ده 
الحرم جاز وله ذه وأکله وبیعه للحلال ي الحرم وغیره . 

الحادية والعشرون : لا يجوز أخحذ شيء من طيب الكعبة لا للتبرك 
ولا لغبره »› ومن أخحذ شيئاً من ذلك لزمه رده اليهاء ا 
آتی بطيب من عنده » فمسحها به م أخذه . 

الثانية والعشرون : قال الامام أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا : 
لا جوز قطع شيء من سرة الكعبة ولا نقله ولا بیعه ولا شراؤه ولا 
وضعه بين أوراق المصحف ١‏ ومن حمل من ذلك شيا لزمه رده حلاف 
ما پتوهمه العامة » يشترونه من بني شيبة . هذا كلام ابن عبدان › وحکاه 
الامام أبو القاسم الرافعي عنه » ولم یعترض عليه فکأنه وافقه عليه . 
وکذا lt‏ آپو عبد الله 3 ينبني أن يۇخ من 
e‏ 

قال الشيخ أو عمرو ان الصلاح ر حمه الله تعاٰی ً الأمر فيها إلى 
الامام يصرفها ي بعض مصارف بيت الال بيعاً وعطاء › واحتج عا 
رواه الأزرتي ني كتاب مكلّة أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه کان 
يرع ا ا ا ی ا 
الشيخ حسن . 

وقد روى الأزرتي › عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهما 
قالا : تباع كسوتما ويجعل منها في سبيل الله الفقراء والمساكين وابن 
السبيل . 

قال ابن عباس » وعائشة ٠‏ وأم سلمة رضي الله عنهم : ولا باس 
آن پلہس کسو تا من صارت اليه من حائض وجنب وغیرهما . 

لثالفة والعشرون : ني حدود الحرم . اعلم أن الحرم الكريم هو 


EE 


ما .طاف عكة وأحاط ہا من جوانبها »> جعل الله عز وجل له حكمها ي 
الحرمة تشريفاً لما » واعلم أن معرفة حدود الحرم من أهم ما ينبغي أن 
س بسانه › فإنه يتعلق به أحکام كثبرة كما سبق » وقد اجتهدت 
a‏ 


فحد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت بي تفار 
على ثلاثة أميال من مكة » ومن طريق اليمن طرف أضاة لبن " في 
ثنيّة ابن على سبعة أميال » ومن طريتق العراق على ثنية جبل بالمقطع 
على سبعة أميال من مكة » ومن طريق الحعرانة في شعْب آل عبد الله بن 
خالد على تسعة أميال من مكة › ومن طريتق الطائف على عرفات من 
بطن نَمرة على سبعة أميال من مكة › ومن طريتق جدة منقطع الاعشاش 
على عشرة أميال من مكة > فهذا حد ما جعله الله عز وجل حرماً لا 
اختص به من التحر.م »> وباین بحکمه سائر البلاد . هکذا ذ کر حدوده 
أبو الوليد الأزرتي ني كتاب مكة وأصحابنا في كتب الفقه › وال ماوردي 
ي الأحكام الشاطانية » وآحرون › إلا أن الأزري قال ني حده من 
طریق الطائف: إحدى عشر ميلا . والحمهور قالوا: سبعة فقط بتقدعم 
السين على الباء » ولم يذ كر الماوردي حده من جهة اليمن › وذكر 
الأزرني والحمهور كما ذكرته . 
وني هذه الحدود ألفاظ غريبة ينبغي أن تضبط قوم : بيوت نفار 
بكسر النون وبالفاء . وقوله : اضاة لبن . الاضاة › بفتح الممزة › 
وبالضاد المعجمة على وزن القناة ‏ وهي مستنقع الماء . ولبن بكسر الام 
واسكان الباء الموحدة كذا ضبطه الحافظ أبو بكر الحازمي ي كتابه 
لمؤلف ني أسماء الأماكن » وقوهم الأعشاش بفتح الهمزة › وبالشين 
E O O EG N‏ 
بالتاء تم بالسين » والحدو د الثلاثة الباقية بتقدم السين . والله أعلم . 


8 لىن : هو جبل من حدود الحرم ي جهة اليمن . أه . قأموس . 
(۲) نة : طريق بين جبلين . 


44 ب 


و ا > فما أظناك تجده 
أوضح ولا أتقن من هذا › واعلم أن الحرم عليه علامات من ین 
كلها ومنصوب عليه آنصاب 

ذكر الأزرتي وغيره آسانيدهم : أن إبراهيم نر عملها وجبريل 
i‏ بريه مواضعها › م آمر الت ي ڪي بتحديدها > م عمر ٤‏ 
م عثمان » م معاوية رضي TT‏ 

الرابعة والعشرون : حكى الماوردي خلافاً للعلماء في أن مكة زادها اله 
شرفاً مع حرمتھا هل صارت حرماً آمناً بسؤال براهيم بر ذلك آم 
كانت قبله كذلك ؟ فمنهم من قال : م تزل حرماً » ومنهم من قال : 
كانت مكة حلالا قبل دعوة ابراهیم ی کسائر البلاد » وإما صارت 
حرماً بدعوته » كما صارت المدينة حرماً بتحربم رسول اله ی بعد 
أن كانت حادل 


واحتج هؤلاء بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ي الصحيحين 


قال > قال رسول الله ریز J.‏ ان إبراهيم حرم کے وني حرمت 
ا (۲ 
المديثة ) 


: ولبعضهم في حدود الحرم نظم‎ )١( 


وللحرم التحديد من أرض طيبة للاثة آميال إذا رمت إتقانه 
وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسعم جعرانه 
وژاد آخر : 
وهن من سبع بتقدم سينها وقد كملت فاشكر لربك إحسانه 
قال بعضهم : ولم يذكروا حده من طريق عرفة فزاد بعضهم : 
وما يلي يا صااح عرفة عشرة وميل كذا قال المحقق عرفانه 


(۲) اختلف يي سبب التحرم » فقيل إن آدم لما أهبط إلى الأرض خاف من الشياطين فقامت 
الملائكة يي جوانب مكة تحرسه » فصار ما بيئه وبينهم حرماً . وقيل لأن اليل لما وضع 
CN SS a‏ ا وشالا وشر ةا وغربا فا 

منتهى النور حرماً . وقيل لأنه هو الذي أجاب بقوله : آتينا طائعين دون بقية الأرض 
ولذلك حرم . أه 


= ا ~ 


والصحيح من اأمولين هو الأول للحديث الصحيح ف صحيحي 
البخاري ومسلم > > عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يړ قال يوم 
فتح مكة : : فان هذا بلدا حرمه اله تعالى بوم خلق السموات والأرض 
وهو حرام رة الله تعالى إلى يوم القيامة » . والحواب عن الحديث 
الأول أن إبراهيم ل أظهر تحر مها بعد أن كان مهجوراً لا إنه ابتدأه 


والله أعلم : 
الحامسة والعشرون : ني الأحكام الي بالف الحرم فيها غيره من 
البلاد : 
أحدها : أن لا يدخل اليها أحد إلا بإحرام > وهل ذلك واجب 
أم مستتحب ؟ فيه خلاف قدمناه . 
الثاني : ڪرم ديده على جميع الناس حی أهل الحرم لخن 
e‏ حشىشه . 


کان أو ۳ 8 مذهب ب الشافعي e‏ 0 وجوزه أو حنيمة 


ما م يستوطنوه . 

الحامس : لا تل" اقطته للتملاف › فلا حل لمنشد: 

السادس : تغليط الدية بالقتل فيه . 

السايع : حرم دفن المشرك فيه » ولو دافن فيه دبش ما لم يتقطتع . 

الامن : حرم إخراج أحجاره وترابه إلى الحل » ويكره إدخال 
ذلات من الحل اليه . 

التاسع : حتص ذبح دماء الحيوانات والهدايا به . 

العاشر : لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهله . 

احادي عشر : لا تکره صادة النافلة الي لا سبب ها ي وقت من 
الأوقات ني الحرم » سواء فيه مكة وسائر الحرم . 


E 


الثاني عشر : إذا نذر قصده لزمه الذهاب اليه بحج أو عمرة حلاف 
غير ه من المساجد فإذده لا جب الذهاب اله إذا نذره إلا مسجد رسول 
الله ن والمسجد الآقضصى على أحد القولين فيهما . 

الثالث عشر : بحرم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في 


الصحر اء : 
الرابع عشر : تضعيف الأجر ثي الصلوات بمكة » وكذا سار أنواع 
الطاعات . 


الحامس عشر : يستحب لأهل مكّة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام 
لا ي الصحراء » وأمًَا غيرهم من البلدان » فهل صلاما في الصلى أفضل 

السادس عشر : إذا نذر النحر وحده بمكة لزمه النحر بها وتفرقة 
اللحم على مساكين الحرم » ولو نذر ذلك ي بلد آخحر لم يصح نذره في 
أصح الوجهين . 

السابع عشر : لا جوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه » والله أعلم. 

المسألة السادسة والعشرون : مذهيسنا أنه جوز بيع دور مكة وشراؤها 
وإجار ما » كما يجوز في غيرها › ودلائل المسألة في كتب الفقه واللحلاف 
مشهور . 

السابعة والعشرون : مذهبنا أن النبي بتر فتح مكة صلحاً لا عنوة 
لكن دخلها رسول الته لن متأهباً للقتال خوفاً من غدر أهلها . 

الثامنة والعشرون : اختلف العلماء ني إقامة الحدود واستيفاء القصاص 
ي الحرم › فقال الشافعي وآخحرون : حكم الحرم ني هذا حكم غيره » 
فتقام فيه الحدود ویستوفی فيه القصاص ٠‏ سواء كانت الحناية ني الحرم 
8 کانت ٤‏ الحل ْ م التجاً إلى الحرم . وقال أبو حنيفة وآحرون : 
إن كانت الحناية ي الحرم استوفيت العقوبة فيه › وإن كانت الحناية 
ي الحل ٠‏ م التجاً إلى الحرم م يستوف منه فيه > ويلجاً إلى اللحروج منه : 

ج 


:ا ایل یلت وقیم ناس التي پیک نارکا وی 
للعالمين “ فيه آیات نات متام إيراهيم ومن دخله کان آمناً ‏ 


N‏ > عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال : سألت رسول الله ل عن أول مسجد وضع ي الأرض قال : 
« المسجد الحرام » . قلت : مي ؟ قال : «المسجد الأقصى» . قلت : 
کم بینهما ؟ قال « أربعون عاماً ٠‏ . 


واختلف الغسرون ني قوله تعالی :ل أول يتر وضع لاس ؛ 
موضع هذا ليت قبل أن بغلق شيا من الأرض بالفي سنة » أن قواعده 
لفي الأرض السابعة السفلى . وعن مجاهد أيضا : أن هذا البيت أحد 
ارہ عقر پا ئي سل سما بیت » وني کل ار پٹ بضبهن مفابل 
عض . 
وروی لأزرتي أبيضاً ا e e‏ طالب 
رضی الله عنهم قال : إن اله تعالى بعث > فقال : ابنوا لي 


ل و أمر الله تعالى من ي الأرض 
ن لته آن روا به كما بطو أل الساء ایت العبور . قال , : 
وهذا کان قبل خلق آدم.. 


اوقال ابن عباس رضي ا : هو أول بیت بناه آدم ثي الأرض 

وجاء عن على بن أبي طالب رضي لله عنه أن معناه أثه أول بيت 
وصح للعبادة والبركة ْ وهذا معی قول ا وقتادة آنه کان قبله 
بيوت كثيرة : ولكنه ول بيت وضع للعبادة . e‏ 


وقال أقضى 'القضاة الماوردي : أجمعوا على أنه أول بيت وضع 
e E E O‏ 0 


)1( سورة آ ل عمرًان » الآیتان AV A:‏ 


وقوله تعالٰی : ل مبارکاً ‏ معنا : کثیر الحیر › وانتصب مبارکاً 
على الحال . 

و 
وضع مبارکاً . 

وقوله تعالى : # فيه آیات اٹ ( المختار أا المناسلك » وأمن 
اللخائف واعحاق الحمار رة الرمي والرامین على تکرر الأاعصار 
والسنين » وامتناع الطير من العلو عليه » واستشفاء المريض به › وتعجيل 
a E E‏ ا ګربه 
وغر دلا ۰ 
قال أبو الوليد الأزرتي : جعل إبراهيم بلي طول بناء الكعبة ني 
السماء E‏ أذرع ي وطوها ٤‏ الأرض اين ذراعاً 4 وعرضها ف ف 
لأرض انين وعشرين ذراعاً > وكانت غير مسقفة › ثم بنتها قريش ني 
الحاهلية > فزادت ي طوها ي السماء ‏ تسع أذرع > فصار طوطا بمانية عشر 
aa RIG‏ 
فلم تزل على ذلك حى کان زمن عبد الله بن الزبير »› فهدمها وبناها 
على قواعد ابراهيم » وزاد في طوها ي النماء تسع أذرع أخرى » فصار 
طوهما بي السماء سبعاً وعشرين ذراعاً > م پناھا الحجاج > فلم غير 
طوها في السماء » فالكعبة اليوم طوها ني السماء سبعة وعشرون ذراعاً 
وأما عرضها فبين الركن الأسود والشامي خمسة وعشرون ذراعاً » وبين 
اليماني والغربي كذلك » وبين اليماني والأسود عشر ول ذراعاً » وبين 
الشامي والغربي ی إحدی وعشر ون ذراعاً و الله أعلم . ) 

a RS 

احداهن : بناء الملائكة أو آدم على ما تقدم من الحلاف . 


الثانية : بناء إبراهيم ا : 
الثالثة : بناء قريش ني احاهلية » وقد حضر رسول الله مقي هذا 
البناء > وكان ينقل معهم الحجارة كما ثبت ني الحديث الصحيح . 


سب ۱4١‏ ب 


الرابعة : بناء ابن الزبير . 


الحامسة بناء و ن پوسبف ¢ . و الموجود 


Ty 


, إحداهما : بنته العمالقة بعد إبر أهيم ر . 
والثاثية : بنته EE‏ العمالقة › بنه قریش ر 0 


O r E إل أن انقرضوا‎ 


لكثرنهم بعد القلة » وعزهم بعد الذاة EA.‏ 


س ل ص 


: قال بضهم في ياء الكبة » نظم‎ )١( 


بى الكعبة الغراء عة عشر ذکرہم ورتيتهم حسب الذي أخبر اله ` 
SIN.‏ الرحمن آدم وولده کذاك خليل' الله م المالق 
وجرهم لوهم قصي فريشهسم کذا ابن ازبیر 2 حجاج لاحقه 


قال الشيخ ا غ و و ا ن ا جا با اا انار 
الشامي وجانب من الشريي والغربي فسد مله بأحشاب من صبيحة سقوط الفشر ين فن 
شعبان سنة ٠۳۹‏ ه . إلى أوائل جادى من السنة بعده . وقد أفردت لذلك مؤلفاً واسعاً 
م لحصته بالنظر لما ذكر من المسد وهو من صاحب مكة الشريف مسعود بن إدريس م 
من المارة وهي من جانب السلطان مراد خان بن الساطان أحمد خان.. تکون أبنية الكعبة 
LT EN‏ 


بى الكعبة الأملاك آدم وده شيث وابراهم ثم الممالقة 
و جرهم قصي مع قريش وتلودم هو اين ر بر فادر هذا و حقفه 
و جاج تلو ٤‏ مسعود بعده ۰ شر یف بلاد الله بالنور شر قه 
ومن بعد EC‏ ى ال ك مراد ين عبان فشید رو نه 


وآخرج عبد الرزاق وابن الخوزي عن أبن عباس رضي اله عنها : أن آدم :بناها 

من خمسة أجبل » لبان وهو بالحرم »> وطور سيناء وهو بالشام »> والجودي وهو 

با لحز يرة » وطور زيتا وهو بالشام »> وحرا وهو بالحرم وأساسها منه . قیل : و حکمته 
أنها قبلة الصلوات الحمس . وعمود الاسلام المبثي على خمس . ونظمها بعضهم فقال 


ومن ا خی فی الت آدم ) فخذها بیت قد اتاك شان 
فمن ظور سیناء م زیتا ومن حرا ومن الحبل المعودي أيضاً و لثان 


~ (EY 


إبراهيم قصي بن كلاب وسقفها شب الدوم وجريد النخل ٠‏ ثم بنتها 
قریش بعده > ورسول اله مھ ابن خمس وعشررن سنه »> وقيل خحمس 
وثلاثين سنة > فقال أبو حذيفة ابن المغيرة : ياقوم ! ارفعوا باب الكعبة 
حى لا يدل الها إل يسم فإنه لا يدخلها حينئذ إلا من ردم › فإن 
جاء أحد ممن تکرهونه رمیم به وسقط وصار نکال لن رآه › ففعلت 
قريش ما قال » وكان سبب بناءها أن الكعبة استهدمفت »> وکانت فوف 
القامة » وأرادوا تعليتها » وكان سبب استهدامها أن امرأة جاءت عجمرة 
نجمر الكعبة › > فسقطت منها شرارة › فتعلقت بكسوة الكعبة » فاحرقت 
ركان باب الكمبة لاصتا بالأرض في غهد اب راهيم ل > وئي عهد جرهم» 
ومن بعدهم إل أن بنته قریش ٤‏ فرفعت بابه وجعلت ها سقفاً » وم 
کا ف و راق ار قاعغ ان ا ٠‏ فجعلته عانية عشرة 
ذراعاً » وتنافسوا فيمن يضع الحجر الأسود موضعه من الركن › م 
رضوا بان يضعه ابي لھ 

و الف اف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله ی : « تزل الحجر الأسود من الحنة وهو أشد بياضاً 

من الین e TS‏ ا 


. ت أعلم‎ e 


الثلافون : في مور تعلق بالسجد الخجرام » قال أبو لوليد الأزرتق ٠‏ 
والامام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري ثي كتابه « الأحكام 
السلطانية » وغیرهما من الأئمة المعتمدين › وي کلام بعصهم زبادة 
على يعض . أما المسجد الحرام »> فكان فناء حول الكعبة ›» وفضاء 
الطائفين : »> ولم يکن له على عهد رسول الله ِن وأبي بكر رضي الله 
عنه جدار حيط به › .وكانت الدور محدقة به ›» وبين الدور أبواب يدخل 
es a a‏ الله عنه > 
وکر الناس وسع المسجد > واشری دو را وهذمها وزادها فيه » واتخذ 
السك جداراً قصیراً دون القامة > وکات المصابيح توضع عليه » 
وکان عمر رضي الله عنه اول من اذ الحدار للمسجد الحرام > فلما 


\§A —‏ ب 


أستبخلف غثمان رضي الله عنه بتاع منازل ووسعه با اش 
مسجد والأروقة » وکان عثمان رضي الله عنه أول من اذ اا 
م أن ان الزبير زاد ني المسجد زيادة كثيرة » واشترى دوزاً من جماتها 
بعض دار الأزرق» اشترى ذلك البعض ببضعة عشر آلف دینارء م عمره ' 
عبد الملك بن مروان ٠‏ وم یزد فيه » لکن رفع جداره وسقفه بالساج 
وعمره عمارة حسنة » م أن الوليد بن عبد املك وسع المسجد › وحمل 
اليه أعمدة الحجارة والرخام > وزاد فيه المهدي بعده مرتين : إحداهما ' 
بعد سنة ستين ومائة » والثانية بعد سنة سبع وستين ومائة إلى تسع وستين 
ومائة : وفيها توي المهدي واستقر. على ذلا بناعه إلى وقتنا هذا " . 
وقد قدمنا أنه جوز الطواف ني جميع أروقته > ولو وسح جاز الطواف ‏ 
ي جميعه › والله أعلم .. ) 

ا واعلم أن المسجد حرام به بطق ويزاد به هذا المسجد > وهذا هو 
الغالب > وقد یراد به الخرم ٥‏ وقد یراد به مكة »> وقیل : هذان الأمزان' 
ي قول لله تعالى . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ء 
والته أعلم . 

الحادية والثلائون E‏ ا 

الم أن هما سثة عشر اسما : مكة ¿ وبكة › والبلدة » وأم القرى ٠»‏ 
ر لين f ٤‏ ا لان 2 2 و 2 ٤‏ 


)۱( قوله إلى وقتنا هذا : تبع فيه الأزرتي ‏ وقد عحدد بعده زيادة پا حانب اشا اف 
المعتضد العباسي بعد المائتين والمانبن أدخل فيها ما كان يفى من دار الندوة › وأخرى 

ي المحروفة بزيادة پاب ابر اهم ي دولة المقتدر بالل ا نه بب ولا مائة ( 

واستمر بناءه كذلك إلى سنة مانين و تسعائة ففيها هدمه السلطان سلي من بني عن و جدده 
وأعاد سواريه بالرخام»› وجعل کل لاثة منها پين تبر تين ضختين مشفنتين مبنياً أساسها 

من الجر الضوان المنحوت نحو ثلاثة أذرع من أغلى الأرض . وأعلاها من الحجر ' الشمسي 
“الأحمز والأصفر والأزرق المنحوت > وجل على كل أربعة قوائثم قبة › فالقبب حيطة 
٠٠‏ بأعل الرواق الأول من جوانبه الأربعة وما عداه ظواجن بأعل الرواقين .الآخرين عإارة 
عظيمة حكمة › وحمت بعد موت السلطان سل ي زمن أپنه السلطان مراد يي آخر سنة 
ثلاث وممانين وتسعائة وأنفق عليها الأموال العظيمة الي لا بمكن .إحصاؤها. أه. 


ف عك الرووف 


< 6 - 


وصلاح يفتح الصاد وكسر الجاء »> كما قالوا حذاام وفطام بنوهما 
على الكسر › سميت بذلك لأمنها . وبقال ها المقدسة والقادسة e‏ 
من التقديس ٠‏ وهو التطهير › والناسة > بالنون والسين المهملة المشددة ٠‏ 
والنساسة شد الس الأول . قیل E‏ تفن م لحد فيها . ا 
تطرده وتنفيه » وقال الأصمعي : اا ل ناسة 
لقلة ماثها » ويقال الباسة بااباء الموحدة »› لأا تبس الملحد أي حطمه 
و-ېلکه » ومنه قول الله تعالی : فل وبستت الحبال بسا > ويقال 
ها الحاطمة لحطمها الملحد . ويقال ها العش ” » ويقال ها كوتى > 
ا > وقد أوضحتها ني كتاب « مذيب الأسماء واللغات) 
وأئيت هنا عقاصدها . 


واعلم أن كرة الأسماء تدل على عظم المسمى » كما ني أسماء الله 
تعالی » وأسماء رسوله تر »> ولا يعرف بلد من البلاد کار اسماء من 
مكة والمدينة » لكو نما أشرف الأرض » والله أعلم . 

قال جماعة من العلماء : بكة ومكة عى واحد . وقال آحرون : 
هما معنيين »› واختلفوا على هذا » فقيل مكة بالميم الحرم كله » وبكة 
الملسجد خاصة . قاله الزهري ٠‏ وزيد بن أسلم » وقيل : مكة اسم 

البلد » وبكة بالباء البيت »وموضع الطواف › وقيل : بل البيت خاصة 
قاله النخمي وغيره . سميت بكة لاز دحام الناس با يبك بعضهم بعضاً 
أي يدفعه ني ز حمة الطواف ٠‏ وقال الليث : سميت بكة لأا تبك أعناق 
الحبابر ة إذا الحدوا فيها أي تدقها . أي والبلك : الدق . وأما مكة 
بالميم »> فقال الأصمعي وغيره : هي مأخوذة من قوم تمككت الي ء 
)۱( سورة الواقعة» الاية : .٠١‏ 
)+( المرش : أي بضمتين »> جمع عريش أو بفتح فسكون مفرد عروش . قال في الصحاح : 

ويظلل عليها . وعلى أي حال فالمراد بالعرش فيه معى الارتفاع »> لأن مكة مرتفعة 

على غبرها › واليمة والبيوت مرتفعة على الأرض . اھ 
(۳) الزهري : بضم الزاي. نسبة لزهرة الذي منهم آمنة أم سيدنا رسول الله ( ص ) والز هري 

من أوساط التابعين . أه. 


2 NOE 


إذا استخرجته لأنما تمك الفاجر عنها > ونخرجه منها ا : لاما نمك 
الذنوب . أي E‏ امتلك الفصيل ٠‏ 
ضرع أمه إذا امتصه . 

قال الماوردي : لم تكن مكة ذات منازل » وكانت قريش بعد 
جرهم والعمالقة ينتجعون في جباها وأوديتها > ولا بخرجون من حرمها 
انتساباً إلى الكعبة لاستيلائهم عليها > وتخصصاً بالحرم لحلوهم فيه 
ويرون آم سیکون هم بذلك شأن » وكلما كر فيهم العدد : 
فيه الرئاسة قوي أملهم > وعلموا نم سيتقدمون على العرب > 
ا يتخب لون ان ذللك لرئاسة 1 الدين وتأسيساً لنبوة 
فأول من اهم ذلك منهم كعب بن لؤي بن غالب › وكانت قريش تجتمع 
اليه ني كل جمعة » وكان طبهم فيه › ويذ كر هم آمر نبينا عمد ي 
ثم انتقلت الرئاسة إلى قصي ‏ بن كلاب > فبنى بمكة دار الندوة 
ليحكم فيها بين قريش ٠‏ م صارت لتشاورهم وعقد الأاوية روم . 


قال الكلبي : وكانت أول دار بنيت بمكة ٠‏ م تتابع الناس فبنوا 
الدور : وكلما قربوا من الاسلام ازدادوا قوة وکر ة عدد حى دانت 
مم المرب .ر 

القانية والثلاثون يكره حمل السلاح ممكة غير حأاحة . 

: الله عنه أن النب ي ب قال‎ a a aE 
. » لاعل أن يحمل السلاح مكة‎ 

الثالغة والفلائون : قال أصحابنا: من فروض الكفاية أن تحج الكعبة كل 
سنة ٠‏ فلا تعطل » ولا يشرط لعدد المحصاين هذا الفر ض قدر عحصوص› 


amma mare maman, 


. القفصيل : ولد الناقة‎ )١( 

(۲) قصي : بضم القاف وفتح الهملة وتشديد الياء > لقب به لأنه بعد به عن بلد أبيه وأهله 
مع أمه لما تزوجها بعد أبيه ربيعة بن حزام من قضاعة . ونشأ فيهم > فلا شب عاد مكة 
واسمه زید ويقال له مجمع › قال الشاعر : ) 

أبوكم قصي کان پدعی معا 0 به جمع اله القبائل من فهر 


E 


بل الفرض ان نوجد حجها ني الحملة من بعض المكلفين في كل مننة مرة. 

الرابعة والثلاثون : قد تقدم أنه يجوز صلاة الفرض والنفل جميعاً 
ي الكعبة » وآن النافلة ني البيت أفضل منها خارجه > وكذا الفريضة 
إذا م تكن جماعة » وإن كانت جماعة فخارجه » وإذا صلوا جماعة 
داخله › فلهم ني الموقف خمسة أحوال تقدم بيانما» أما إذا صلوا جماعة 
حارج البيت › ووقف الامام عند امقام » أو غيره › ووقف الأمومون 
خحلفه مستدبر.ن » فصلاتہم صخيحة » فلو كان بعضهم أقرب إلى الكعبة من 
الامام نظر إن كان أقرب وهو ني جهة الامام بأن يقف قد امه لم تصح 
صلاة المأموم على الأصح » وإن كان أقرب ني جهة أخرى بأن استقبل 
الامام الحدار من جهة الباب » واستقبل e‏ ا 1 غبر ها 


صخت صلاته على المذهب الصحيح . 


وقال بو إسحاق المروزي من أصحابنا لا تصح ولو ر ف 
الامام ي آخحر اة وامتد ضف طویل" حازت صلا ہم ¢ وإن وقفوا 
بقرب . البيت وامتد الصف فصلاة احارجین عن ماذاة باطلة 
عل الأصح . ١‏ 

الى الر لد اررق 3 ارك م دار امرف ل الك ورا 
الامام خالد بن عبد الله القسري حين كان والباً على مكة لي نحلافة 
عمد الك ا مروان وکان سبب دللك أنه ضاق ع لى الناس ٣‏ 
وراء الامام » فأدارهم حول الكعبة > وکان عطاء ,ن أبي ړباح : عمرو 
و 


قال ان جریج : قلت العام : إذا ق" اس ٤‏ ا 1 رام 
أا أخث الك أن لرا خلت خلف المقام آم یکونوا صناً واحداً حول 
الكعبة ؟ فقال : أن يكونوا صفاً واحداً حول الكعبة › والته أعلم . 


٤‏ قال أضحابنا : ولو صلى منفرداً عند طرف رکن من أركان الكعبة 
ون ان عاد اا که وبعضه بخرج عنه لم تصح صلاته على الأصح : 
ولو استقبل. حجر الكعبة › ولم يستقبلها مع تمکنه منها › فالأصح أنه 


کک 


لأ تصح صلاثه » ولو وق على سطح الكعبة » فإن لم يكن بين يديه 
شاخحص لم تصح صلاته على الصحيح وإن كان شاخص من نفس الكعبة › 
وهو ثلثا ذراع صحت صلاثه » ولا فلا . ولو وضع بین يديه متاع 
الحامسة والثلالون : قد سبق أن الصلوات .يتضاعف الأجر فيها تي 
مكة » وكذا سائر آنواع الطاعات » وقد ذهب جماعات من العلماء إلى 
أنه تتضاعف السيئات فيها أيضاً » ومن قال ذلك مجاهد » وأحمد. بن 
حنبل » وقال الحسن البصري : صوم يوم بمكة بعائة لف ›. وصدقة درهم 
مائة آلف » وكل حسنة مائة ألف › فيستحب أن يكر فيها من الصلاةء 
والصوم ٠‏ والصدقة › والقراءة » وسائر أنواع الطاعات الي نمكنه. . 


۰ السادسة والفلاٹون › ي کسوة الكعبة : قال الأزري > قال ابن 
جریج : کان تع الحميري أول من كسا البيت كوة كاملة E‏ 
تي المنام أن يكسوها فكساها الانطاع › م ري ي المنام أن یکسوها 
الوصائل» وهي ثاب حبر “ من عصب اليمن ‏ اه الس دم 
في الحاهلية . 


م روی الأازري ي روات رف خا أن لبي ب 
الكعبة ثياباً بمانية » م كساها أبو بكر وعمر وعثمان »> ومعاوية'» وابن 
لزبير » ومن بعدهم ٠‏ ون عمر رضي الله عنه کان یکسوها من بیت 
امال » فيكسوها القباطي ”“ » وكساها ابن الزبير ومعاوية الديباج ٠“‏ 
e‏ يوم عاشوراء › f‏ ضار معاون کو ها فرق کان 
قباطي 2 هلال رجب »۰ انیا ايض e‏ وعشرن 2 


a ا‎ ٤ TT eT حيرة : هھ‎ )١( 
. والحبر ة٠ مفرد الحمع حير > وحبرات . كعنب وعنبات . اھ . من شرح امسلم المصلف‎ 

(۲) قوله القباطي : بفتح القاف وبالموحدة بعدها ألف جمع قبطية , » بالضم نوع من. ثياب 
مضر. رقيق أبيض. كأنه :منسوب القبط .أهل مصر . وضمه من تغيير ٠‏ التضب . هذا في 
لاب ما الاس فالك لا غر ٠اه‏ 


0 چ 


رمضان » وهذا الأبيض ابتدأه الأمون سنة ست وماتتين حين قالوا له. 
الديباح الأحمر يتخرق قبل الكسوة الثانية » فسأل عن أحسن ما تكون 
فيه الكعبة › فقيل له : الديباج الأبيض > ففعله . 

السابعة والثلانون : ني تزيين الكعبة بالذهب وكيف كان ابتداؤه: 
نقل الأزرتي أن عيد الله بن الزبير حين أراد هدم الكعبة ‏ وبناءها 
استشار الناس ني ذلك › فأشار جابر بن عبد الله »> وعبيد بن عمير »> 
وآحرون بہدمھا م بناء‌ها › لہا کانت قد استهدمت . وأشار اہن عباس 
وآحرون بتركها على حالما »> فعزم ابن الزبير على هدمها »> فخرج أهل 
مكة إلى مى > فأقاموا بها ثلاثاً حوفاً من أن ينزل عليهم عذاب فمدمها 
فأمر ابن الزبير بهدمها › فما اجترىء على ذلك أحد › فلما رأى ذلاك 
علاها بنفسه » وأخذ امعول » وجعل بهدمها ويرمي أحجارها > فلما 
رأوا أنه لا يصيبه شيء اجترأوا » فصعدوا وهدموها › فلما فرغ ابن 
اازبير من بناء الكعبة خلقها من داخلها وخارجها » من أعلاها إلى أسفلها 
وكساها القباطي › وقال : من كانت لي عليه طاعة › فليخرج فليعتمر من 
التنعيم > ومن قدر أن ينحر بدنة > فليفعل > ومن لم يقدر فليذبح شاة» 
ومن م يقدر فليتصدق بوسعه . ۰ 


) وحرج ان الر بير ماشاً ¢ وش الناس مع مشاة 4 حی اعتمر وا 
من التنعيم شكرآً لله تعالى » ولم ير يوماً كر عتيقاً وبدنة منحورة › 
وشاة مذبوحة وصدقة من ذلك اليوم »› وعر ابن الزبير مائة بدنة . 

وأما تذهيب الكعبة › فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى واليه على 
مكة خالد بن عبد الله القسري بستة وثلاثين ألف دينار ›» فضرب منها 
على باب الكعبة صفائح الذهب » وعلى ميزاب الكعبة ›» وعلى الأساطين 
الي ني بطنها » وعلى الأركان تي جوفها » فكل ما على اليزاب والأركان 


)١(‏ قوله حين أراد هدم الكعبة : في صحيح مسلم قال أبن الزبير » سمعت عائشة رضي الله 
عنها تقول أن النبي ( ص ) قال : « لولا ن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي 
من النفقة ما يقوىعلى بنائه لكنت أدخلت فيه الحجر خمسة أذرع وجعلت له باباً يدخل 
مثه الئاس وباباً خر جوت منه » > فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أعاف الناس . أ . 


من الذهب › فهو من عمل الوليد > وهو أول من ذهب البيت ا ي الاسلام» 
فأما ما کان على الباب من الذهب من عمل الوليد › فرق ٤‏ فرفع 
ذلات إلى أمير المؤمنين عمد بن الرشيد ني خلافته › فأرسل إلى سالم بن 
الحراح عامله على ضواحي مكة بثمانية عشر ألف دينار ليضرب بها 
صفائح الذهب على باب الكعبة » فقلع ما كان على الباب من الصفائح » 
وزاد عليها نمانية عشر آلف دينار » فضرب عليها الصفائح الي هي عليه 
اليوم » والمسامير > وحلقي الباب »› والعتبة » فالذي على الباب من 
الذهب ثلاثة وثلائون أإف مثقال . 

وعمل الوليد بن عبد الك الرخام الأحمر والأخضر والأبيض في 
بطنها مۇزراً به جدرانما وفرشها بالرخام > فجميع ما ني الكعبة من الرخام 
هو من عمل الوليد بن عبد اللات » وهو أول من فرشها بالرخام وآزر 
به جدراما » وهو أول من زخرف المساجد . 

الشامنة والثلاثون : في تطييب الكعبة : روى الأزرتي أن عبد الله بن 
اازبير رضي E ap EY‏ 
محرا 0 وان نلرب لی جرف :لكيه کله : 

N e 
اقتال و وطهتر يني بچ 0 > وأن عائشة قالت : لأن أطيب الكعبة‎ 
أحب إل من أن أهدي ها ذهباً أو فضة . وأن معاوية رضي الله عنه‎ 
أجرى للكعبة طيباً لكل صلاة. وقال اہن جریج : كان معاوية أول من‎ 
طيتب الكعبة بالحلوق والمجلمر وأجرى الزيت لقناديل المسجد من بيت‎ 
امال > والته أعلم‎ 


(۱) جمراً : هو بض المم وسكون الحيم وفتح الى الثانية »> عود رطب يوضع في المجمر. 
بكسر أوله أي المجمرة . وقال الطبري : المجمر بالكسر ما يتجمر به وهو العود 
الرطب » وبالضم ما ينجمر فيه . قيل »> والأول آظهر . قاله ني الحاشية . أه . 

)۲( سورة ألحج »> جزء من ألاية : ٦‏ . 
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ي زبارة وة سیدنا ومولانا ا الله ا وشرف 


وكرم وعظم ما يتعلق بذلك . 


اعلم أن لمدينة رسول الله للقي 'اسماء حمسة : المدينة > وطابة > 
وطببة › والدار . > ورب . قال a‏ : }ما کان e‏ 
الابة . ٠‏ 


و : إن الله a‏ :قال : e‏ 
طابة 4 وطبة حلوصها من الشر ك وطهار ا مله ٠)‏ و طن“ 
اا لام ود عم ويل : لطيب العيش بها . 

SU OEE E,‏ قال 
رھ ای فا رر کی کرپ ا ری وا 
أي أطاع ْ والدين الطاعة . سمیت بدلك لان بطاع الله تعالی فیا 
وقيل غير ذلك » والله أعلم . ) 

وي الباب مسائل : 

الأول : إذا او > فليتوجهوا 
وأنجح الساعي . 


٠‏ وقد روئ اليزار › والدارقطي باسنادهما » عن ابن عمر رضي اله 
)١(‏ سورة التوبة »> جزء من الآية : ٠٠١‏ . 


0 


عنھما قال » قال رسول .الله لتر : من زار قبري وجبت له شفاعي ». 


القانية ٠:‏ ستحب للزائر ر أن ينوي مع زيارته بلقي التقرب إلى اله 
تعالى بالمسافرة إلى مسجده ا والصلاة فيه . 

الثالغة :. بستټحب :ذا تو جه إل زیارته لتر آن یکر من الصلاة 
اا اد ر بصره على أشجار المدينة وحرمها 
E DS‏ 
بنفعه بز يارته.» وأن يتقبلها منه . : | 


الرابعة : يستحب أن يغتسل قبل دخوله » ویابس أنظف ثیابه . 
اة :ر ي ف ا ر الدج واا ان الا 
ع مكة عند بعض العلماء > وعند بعضهم أفضلها على .الاطلاق » وأن 


الذي E‏ ډه ا یر الحلائی احم ولیکن من ول قدو مه 
إلى آن برجع .مستشعراً لتعظیمه متلىء القلب من هیبته کأنه يراه .. 


السادسة : إذا وصل إلى باب مسجده بر › فليقل ما قدمناه في 

ل المسجد الحرام » ويقدم رجله اليمى ني الدحول ٠‏ واليسرى 
ي اللحروج > وکذا يفعل ي جميع المساجد › ويدخحل > »> فيقصد اأروضة 

الكرية ٠‏ وهي ما بين التير والقير > فيصلي تحية المسنجد بحنب انبر . 


وف إحياء علوم الدين انه مجعل عمود لمر حذاء منکبه الأعن 
ويستقبل السّارية الي إل الصتدوف +٠‏ وتکون الداء رة ٤‏ 
قبلة المسجد بين عينيه » فذلك موقف رسول الله بيثم > وقد وسع 
اللسجد بعده يلل . 


a 


وي کتاب المدينة أن ذرع ما بین a‏ ومقام البي بل الذي کان 
يصلي فيه حى توي آربع عشر ة ذراعاً وشبرآً » وان ذرع ما بين المنبر 
والقر ثلث وخحمسوںن ذراعاً وا وضیاتی إن شاء الله تعالی بیان سعة 
السجد وكيف حاله في آخر هذا الباب » والله أعلم . | 


السابعة : إذا صلى التحية ني الروضة أو ران ال ف اه 


تعالى على هذه النعمة » ويسأله إنعام ما قصده » وقبول زيارته ٠‏ م يأتي 


اشر ُ فيستدبر القبلة ویستقبل جدار القر ویبعد من راس 


وي إحياء علوم الدين » آن يستقبل جدار القبر على نحو أريع أذرع 
من السارية الى عند رأس القبر ني زاوية جداره » ومجعل القنديل الذي 
ي القبلة عند القبر على رأسه » ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار 
القبر » غاض ا اميبة والاجلال › فارغ القلب من علائق 
الدنيا » مستحضراً ثي قلبه جلالة موقفه » ومنزلة من هو بحضرته ٠‏ م 
سول يرفع صوته » بل يقصد ٠‏ فيقول : السلام عليلك يارسول الله 
السلام عليلت يا نبي الله > السلام عليلك يا خيرة الله السلام عليك ياخير 
وا ا ا السلام عليك يا نذير : السلام 
ا ر عك ر ان ت د السلام 
علياك يا نبي الرحمة › السلام عليلك يا نبي الأمة > السلام عليك يا آبا 
لقاسم ء السلام عليك يارسول رب العالمين › السلام عليك يا سيد 
المرسلين وخاتم النبيين »› السلام عليك يا خير الحلائق أجمعين > السلام 
عليك يا قائد الغْر المحجاين > السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك 
وأزواجك ودريتك وأصحابلك أجمعين . السلا عليك وعلى .سائر 
الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين › جزاك الله e‏ الله عنا أفضل 
٠‏ ما جزى نبي ورسولا عن أمته »> وصلى الله عليلك كلما ذكرك ذاكر » 
وغفل ‏ عن ذکرك 6 افضل وأكمل وأطيب ‏ ما صل عى أحد ا 
ااا ` 


e‏ الله وحده لا شريك له و ا نه 
وروا وخرت من له 4 ونيد أنك ف ر السات و رادت 
اا و > وجاهدت أي الله حت جهاده . اللهم وآنه 
الوساة والفضيلة وابعته مقاماً محموداً الذي وعدته » واته مپابة ما ينبغي 
ان سأله السائلون . اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي el‏ 
وعلي آل محمد وأزواجه وذریته کما صلیت على إبراهيم وعلى آل 
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إبراهيم > وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذریته 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم ي العالمين إنك حميد مجيد . 


ومن عجز عن حفظ هذا أو ضاق وقته عنه اقتصر على بعضه 
وأقله : السلام عليك يارسول الله ل . 


وحجاء عن ان عم٧ر‏ وعيره من السلف رصي الله عنم الاقتصار 
جداً » فکان ان عمر بقول 1 السلام عليك يارسول أله ٠‏ السلام عليك 
یا با بكر » السلام علي يا آبتاه . 


وعن مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول : السلام عليك بها النبي 
ورحمة الله وبرکاته . ثم إن کان قد أو صاه أحد بالسلام على رسول الله ل 
فليقل ؛ السلام عليلك يا رسول اله من فلان بن فلان › أو فلان بن فلان 
يسلم عليك يارسول الله . أو نحو هذا من العبارات » ثم يتأحر إلى 
صوب ينه قدر ذراع ٠‏ فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه » لن 
رأسه عند منکب رسول الله ر > فيقول : السلام عليلك يا أبا بكر 
صفي رسول الله وثانيه ني الغار »> جزاك الله عن أمة تبيه بتر خبراً. 
م يتأخر إلى صوب ينه قدر ذراع لاسلام على عمر رضي الله عنه ٠‏ 
فيقول : السلام عليك يا عمر ٠‏ أعز الله باك الاسلام > جزاك الله عن 
أمة عمد لر خا 

وهذه صفة القبور الكرعة : 

والمشهور هور اأصفة الأولى ¢ م يرجع ى موقفه الأول قالة وجه 
رسول الله لړ » ویتوسل به في حق نفسه ویتشفع به الى ربه سبحانه 
وتعال . 

ومن أحسن ما يقول » ما حكاه أصحابنا عن العتبى مستحسنين له 
قال : کنت جالساً عند قر ال علا »> فجاء أعرابي فقال : السلا 

e ©. e بي ر‎ ۳ 

علياك بارسول الله » سمعت الله قول 7 ۾ ولو انهم د ظلموا 
أدفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستخفر هم اارسول لوجدوا 


0 


الله تابا رحیماً 4 و es‏ : د 
ربي. > م أنشأً يقول : 


وھ 4 


با خير من دأفتت بالقتاع أعظ 
تاا 7 (M^ e (eM.‏ 
فطاب من طيبهن القتاع ” والأ كم 
فيه العفاف وفيه | خود والكرم 
| الشفيسع الذي کک شفاعءته . 
على الصر أط إذا ما زلست ق 
اواك ا ا 
مي السلام عليكم ما جَرى القَلم ‏ 


قال : م انصرف > فغلبتي عيناي »› فرأآيت رسول اله پلا ني 
انوم > فقال : يا عتبي ٠‏ إلحق الاعراببي وبشره بأن الله تعالى قد غذر 
له : اھ . ۰ 


م بتقدم ال القبر › فيقف بين القبر والاسطوانة الي هناك : 
ويستقبل القبلة و اة وغ ات ا اف وة 
خب ولو الد > ومن شاء من أقاربه » وأشياخه › وإخوانه » وسائر 
المسلمين » م يأتي الروضة › فيكر فيها من الدعاء والصلاة . 


فقد ثبت في أا لصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه :أن رسول 
الله ل قال : « ما یں قري ومر ي روضصة من ریاضص الحة وهمېري 
على حوضي » . وبق عند المنبر ويدعو . 


الثامنة : لا جوز أن يطاف بقبر النبي للم ا 
(1) سورة النساء » الآية : “٤‏ 

(۲) القاع : المستوي من الأرض . 

)۴( الأكم : جمع أكمة وهو ثل. ول YT‏ بض متىن »› > ککحاب 
ج کتب ویجمع آکم على آ کام » کعنق وأعناق . أه. 


والظهر مجحدار القر : قاله الحليمي وغیره: > ویکره مسحه بالید وتقبیله › 
بل الأب آن پبعد منه كما بعد منه لو حضر ئي حياته بال . هذا هو 
الصواتب > وهو الذي قاله العلماء › وأطبقوا عليه ويابعي أن لا بغر 
بثير من العوام ي محالفتهم ذلك > فإن الاقتداء والعمل إغا یکون بأقوال 
العلماء > ولا بلتفت إلى عدتات ا وجھالا م : ولقد أحسن السيد 
الحليل ابو غلل غلي الفضيل این عیاض رحمه الله تعالی ئي قوله ما معناه : 
اتيم ارق ادى ولا شرك ف الالكان 
وإباك وطرق الضلالة ولا تر بكارة الالكين 
E E‏ 
وغفلته . لأن البركة إنما هي ني ما وافق الشرع > وأقوال العلماء 
E‏ ) 
التاسعة : ينبغي له مدة إقامته الدينة أن يصلي الصلوات كلها عسجد 
رسول الله پیل > وينبغي له أن ينوي الاعتكاف فيه ؛ کما قدمتاه ف ف 
المسجد و 


الماشرة : ج e‏ البقيع خصو صا يوم الحمعة ؛ 
ویکون a‏ الله ی > فإذا انتهى اليه قال : 
ااسلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإتًا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم 
اغفر لأهل بقيع الفرقد ‏ . اللهم اغفر لنا وهم » ويزور القبور الظاهرة 
فيه » کقبر ابراهیم ن رسول الله ر > وعثمان » والعباس » والحسن بن 
e GS‏ 
وبحم بقبر صفية رضي الله عنها عمة رسول الله مير . 


وقد ثبت في الصحيح في فضل قبور القيع وزيارتها أحاديث كثيرة. 
اللادية ڪشر وت أن رور قبور الشهداء ا 4 وأفضله 


بوم ر وابتداۋه وو الله . 5 ویکبر بعد صلاة 


الموضح SS‏ ا 


۱١1 =‏ - لابضاح م1 


الصبح مسجد رسول الله ل حى بعود ۰ وبدرك جماعة الظهر فيه ۰ 
الثانية عشر : يستحب استحباباً متأكداً أن يأتي E e‏ 
ي يوم الست أول' > ناوياً التقرب زيارته » والصلاة به »> الحدیٹ 


الصحيح و ي ی کتاتب الر مذي وعيره 


عن اسان ر ر فی الله عنه أن رسول الله لطم قال : « صلاة 
pe Aad‏ 


وي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : کان رسول اللہ 
نر يأتي مسجد قباء را کباً وماشياً فيصلي فيه رکعتين . 

و ف 2 کا اک ت وو ا ی 
فن ارين الي روي أة اي ق ال فا + وهي ج جد ا 
فیشرب من مائها ویتوضأً منه . 

لثاللة عشر : يستحب أن بأتي ساثر المشاهد بالمدينة »> وهي نحو 
ا ا ر ا ا ی ا د ا 
ات الابار الي کان رسول الله ا بتوضاً منها ویغتسلل > فيشرب 
ويتوضاً وهي سبع آبار . ) 

الرابعة عشر : من جهالة العامة وبدعهم تقربمم بأ كل التمر الصيحاني 

کک الكربمة » وقطعهم شعورهم ورميها ي القنديل الكبير . 

من المنكرات المستشنعة . 
الحامسة عشر : كره مالك رحب اله تال لأمل الدية كلما دغل 
أحدهم المسجد وخرج الوقوف بالقبر . قال : وإعما ذللك للغرباء . قا 
ولا E OT VACE‏ 
ابي ل و ا و 
عنهما . 

قال الباجى : فرق مالك بين أهل المدينة والغرباء »> لأن الغرباء قصدوا 
لذلك » وأهل المدينة مقيمين بها »> وقد قال بتر : ١‏ الله“ لا تجعل 
ری وتا بد 


~~ NY 


٠‏ السادسة عشر : ينبغى له أن يلاحظ بقلبه في مدة مقامه بالمدينة جلالتها› 
وأا البلدة الي اختارها الله تعالى مجرة نبيه لأر > واستيطانه ومدفنه › 
ولیستحضر تردده لړ فيها » ومشيه ي بقاعها . 

السابعة عشر : تستحب المجاورة بالمدينة بالشرط المتقدم بالمجاورة 


فقد ثبت ي صحيح مسلم عن ابن عمر »› وأبي هريرة رضي الله 
عنهم » عن النبي ل قال : « من صبر على لاواء المدينة وشدما كنت 
E‏ 

التاسعة عشر ن ن رص حب 0 من الاكر المعلومة من 
راب حرم لل » و9 لار وکزان ۲ ولا غو داك من 5 تر ابه 
وأحجاره » كما سبق ي حرم مكة . 


العشرون : بحرم صيد حرم المدينة وأشجاره على الحلال والمحرم : 
كما سبق ني حرم مكة » وسيأتي بيان ضمانه ي الباب السابع إن شاء الله 
تعالى . ا 


وحد حر م المدينة ما رواه انار e‏ ي e‏ > عن 
علي بن آي طالب رغي الله عنه عن ابي بر قال : « الماينة حرم 


ما یں عير ا تور (( 8 ۰ 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره من آهل العلم ٤‏ غر ا 
واا ورفلا غرف اهل الد ما جا يقال له ثور ٠‏ عا 
نور بمكة . قاو | فر ی أن أصل الحديث ر ما ین یر ای آ (“ 

وقال الحافظ أبو بكر الجازمى ني كتابه « المؤتاف تي أسماء ( 


)۱( ثور : هو جبل صغير وراء أحد . قاله الزشر ي وغير. واحد من المحققين , 


۳ ب 


yT di E اروابة الصحيحة » وقيل‎ 


وني الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «أو 
رأيت الظباء بالديئة رقع ما ذعرنما » . وقال رسول الله ب «١:‏ ما بين 
لابتيها حرام » . وكذا رواه جماعة من الصحابة بي الصحيح e‏ 


الحادية والعشرون لذا أراد السفر من المدينة وا دیع و 
ا عیر ه استحب أن 2 المسحد ب ر کعتين ¢ ودعو ما أحب ¢ وباي 
القر ويعيد حو السلام واأدعاء المذ كور ف ایتداء الزيارة ¢ ويقول : ن 
اللهم لا مجعل هذا آخر العهد حرم رسوللاك ¢ ويسر لي العود إلى الحرمين 
سبيلا سهلة » وارزقي العفو والعافية في الدنيا والآنحرة » وردنا سالمين 
غاعین . وينصرف تلقاء وجهه › ولا عشي قهقری الى خلفه 

الثانية والعشرون : ني أشياء مهمة تعلق مسجد رسول الله ملم 
كان السجد عل هد رسول اله بل مالين ٠‏ وس ريد ٠‏ 
وعمده خحشب النخل > فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيا › 
وزاد فيه عمر رصي الله عنه » وېناه على بنائه ي عهد رسول اله ل 
باللين واللحريد » وأعاد ا شا :۰ م غیره عثمان » فزاد فيه زیاده 
كثبرة › وبی جداره بانحجارة المنقوشة والقصة ٤‏ وجعل ا من 
حجارة منقوشة » وسقفه بالساج » هذا لفظ رواية البخاري . وقول : 
القصة ؛ هي بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة ة » وهي احص . 

وعن خارجة بن زيد أحد فقهاء المدينة السبعة ‏ قال : بى رسول الله 
ا مسجده سین ذراعاً أو :يزيد 
)0( اصحيح : عل الأغاب في صحيح البخاري i‏ 
(۲) قوله فقهاء المدينة السبعة : أي الذين إذا علقت آساؤهم على الحب لم يسوس وعلى رأس 

المصر وع عوفي . وقد جمعتهم مشيراً لذلك بقولي : . 


E 


قال أهل السير : جعل عثمان طول المسجد مائة وستين ذراعاً › 
و ا وخ رع )وخ ا ا ا ا کک ر 
عمر » نم زاد فيه الوليد بن عبد الملك » فجعل طوله مائبي ذراع › وعرضه 
ي مقدمه مائي دراع > وي مۇخره مائة وعانين . م زاد فيه المهدي 
ماثة ذراع من جهة الشام فط » دون الحهات الثلاث . فإذا عرفت حال 
اللسجد » فينبغي أن تعنى بالمحافظة على الصلاة ي ما كان في عهد 


رسول الله لر . 

فزن الحديث الصحيح الذي سبق ذكره J:‏ صلاة ي مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة ني ما سواه من المساجد » . إنما يتناول ما كان ي 
زمنه م » لكن إذا صلى جماعة ٠‏ فالتقدم إلى انصف الأول م ما. يليه 
أفضل ٠‏ فليتفطن إلى ما نبهت عليه . 

وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله م 
قال : « منبري على حوضي » . قال الامام الحطابي : معناه من لزم 
العبادة عند منبري يسقى من الحوض يوم القيامة . 

وتقدم الحديث الآخر ي الصحيح : «ما بين قبري ومنبري روضصه 
من رياض الحنة » . 

الثاللة والعشرون : من العامة من زعم أن رسول الله ثم قال : 
( مسن زارني وزار ابي إبراهيم ٤‏ عام وأحد و الحنة ( ۰ 
وضعه بعض اجره > وزيارة الحليل لر yT‏ : و الک 

ما رووه ولا علش لزيارة اللطيل بالج > بل تلك قربة مستقلة › ومثل 


2 لدفع صداع منع سوس اا إذا علقت اؤ هم ذهب العنا 
سعيد أبو بكر سل )ن خارجة وعروة عبيد اله قامى له الثنسا 
1 إن من لا يقتد ي تاا فقسمته ضیزی عن ا حى خار جه 
فخذهم عبيد الله عروة ققامم سعید ابو بكر سلا )ن خارجه 


N 


ذلك قول بعض العامة : إذا حج أقداس حجي ٠‏ ويذهب فيزور بيت 
المقدس » ويرى ذلك من تام الحج . هذا باطل أيضاً › وزيارة القدس 
مستخبة » لكنها غير متعاتقة بالحج ١‏ والته أعلم . 

الرابعة والعشرون : لو نذر الذهاب إلى مسجد رسول اله عل ا 
إلى المسجد الأقصی ففيه قولان لاشافعي هه ا قال > اها 
ان و ل اعات ولا غت ب رالا عن فا ها إا 0ه 
وجب عليه فعل عبادة فيه > إما صلاة وإما اعتكاف > هذا هو الأصح 
وقيل : تتعين الصلاة › وقيل : بتعين الاعتكاف » والمراد اعتحاف 
سأاعة » والراآد بالصلاة رکعتان 4 وقیل ركعة »» والمراد زافلة ث وفيل 


ا 


الباب السابع 
في ما يحب على من ترك في نسکه مأموراً أو ارتکب رما 


اعلم أن من م يترك مأموراً » ولم يرتكب عغرماً » فلا شيء عليه 
أصلاً » وأما من ترك الأمور فعلى ضربين : ضرب لا يفوت به الحج > 
وضرب يفوت به › فالذي لا يفوت به ما عدا الوقوف بعرفة وهو أنواع : 


أحدها : مأذون فيه وهو التمتع والقران › فإن فيهما ترك واجب 
مأذون فيه › فيجب فيهما هدي »› وهو شاة فصاعداً نما بجزىء في 
الأضحية » وقد سبق بيانه > فإن لم جد اهدي لعجزه عن المن ني الحج 
أو لكونه بحتاج اليه ني نفقته ومؤونة سفره › أو لکونه لا يباع إلا بأ كر 
من من الثل ني ذلك الموضع › انتقل إلى الصوم »> فصام ثلاثة أيام في 
الحج : وسبعة إذا رجع إلى أهله » ووقت وجوب دم أاتمتع إذا أحرم 
بالحج » فإذا وجب جازت اراقته › ولم یتوقف بوقت کساثر دماء 
الحبرانات » لكن الأفضل اراقته يوم النحر » ويجوز إراقته بعد الفراغ 

من العمرة > وقبل الاحرام بالحج على الأصح ٠‏ ولا جوز قبل التحال من 
العمرة عا ى الأصح » وأمّا الصوم » فلا جوز تقديمه على الاحرام بالحج 
وا ر سو 2 ¿ الثلاثة ي يوم النحر ٠‏ ولا في أيام التشريق > 
ويستحب أن يصوم الثلاثة قبل يوم عرفة ٠‏ لأنه يستحب للحاج أن 
aS u E E E‏ 
السادس من ذي الحجة . 


ب 


OT 0 E rE 


— ۷ — 


الثامن a EE E e N aE‏ 
وأما االسعة فوقت وجوبها إذا رجع إلى أهله » > فلو صامها ني الطريق م 
يصح على الأصح > وإذا لم يصم الللاثة حى رجع لزمه أن يفرق بين 
الثلاثة والسبعة بفطر أريعة أيام > ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة 
الغالبة . هذا هو هو الأصح › ويستحب التتابع ني صوم الثلاثة » وكذا ني 
صوم السبعة › ولا بحب » فإذا لم جد اهدي » el‏ 
أو السبعة » ثم وجده لم يلزمه اهدي › > بل يستمر ني الصوم › لكن يستحب 

الأرجوع إلى اهدي . 


ااي SE ET E‏ 
أو ارمي ا الحمع بين الليل والنهار بعرفة » أو المبيت بمزدلفة › 
گی أو طواف الوداع فالأولان من هذه yT‏ 
والأربعة محتلف ني وجومها > كما سق اه ۽ فمن تر واي عن جذ 
ا . فإن عجز » فالأصح أنه كالمتمتع > فيضوم ثلا 
أيام ثي احج » وسبعة إذا رجع إلى أهله . وقيل i‏ 
ا ی ا و و ی ا 
کل مد یوما . 

النوع الثالث : ترك طواف الافاضة أو السعي أو الحلق » وهذه 
لا مدخحل للجبران فيها › ولا تفوت ما دام حياً » وقد سبق بیان هذا 

ي آخر الباب الثالث . 


ارت ان ردا ت ا N‏ 
فمن فاته الوقوف لزمه کدم التمتع ف جميع احکامه السايقة > 
ويلزمه أن يتحلّل بعمل عمرة > وهو الطواف والسعي والحلق > ولا 
بحسب ذلك عمرة » وعليه قضاء الحج ٠‏ سواء كان أحرم بحج واجب 
أو تطوع > وجب القضاء على الفور ني السنة المستقبلة على الأصح . 
فلا جوز تأخيره عنها بغير عذر » وسواء في هذا کله کان الفوات نعذر 
كالنوم والنسيان والضلال عن الطريق وغير ذلك » أو كان بلا عذر › 
لكن بجختلفان أي الإم » فلا إثم على المعذور » ويأنم غيره > والله أعلم . 


AR 2 


فصل 

وأما ارتكاب المحظور » فمن حلق الشعر أو قم الأظفار > أو 
لبس » أو تطيّب » أو ستر الرأس ٠‏ أو دهن الرأس » أو اللحية › أو 
باشر ي ما دون الفرج بشهوة لزمه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين 
كل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام > وهو مير بين الأمور 
القلائة . 

وأمًَا الماع ؛ فيجب فيه بدنة > فإن لم جد فبقرة » فإن لم جد » 
فسبع من الغم ‏ فإن لم جد قلومت البدنة دراهم » والدراهم طعاماً » 
وتصد ق به »› فان لم جد صام عن کل مد يوماً . 

وأما الصيد المحرم بالاحرام أو حرم ٠‏ فيجب في العامة بدة » 
وني حمار الوحش وبقرة بقرة » وني الضبّم كبش > وني الغزال 
عر »> وني الأرنب عناق » وني الضبً جدي » وني اليربوع جفر 5( 
وما سوى هذا المذ كور إن كان فيه حكم عدلين من السلف عملنا به 
ون لم یکن رجعنا فيه إلى قول عدلين عارفين › فإن کان قاتل الصيد 
أحد العدلين وقد قتله خحطأً أو مضطراً جاز على الأصح > وان کان قتله 
عدواناً م جز » لأنه يفسق » > فلا قبل حکمه . 


وما الطيور »فالحمام وکل ما عب وهو أن ا 
جب فيه شاة » وما كان أكبر من الحمامة أو مثلها › فالصحيح أن له 
حكمها » وما كان أصغر ففيه القيمة › وكذلك ما لا مثل له من الطيور 
والحراد » وبيض الصيد ولبنه » وبعض أجزائه كل هذا فيه القيمة > 
ولو حکم عدلان آنه لا مثل له »> وآخران أن له مثلا فهو مثلی وجب 

ي الصغير صغير › وني الكبير كبير ٠‏ وي الصحيح صحيح › وني 
ا ا و 


PT الع إا بت أربة أغهر وفسصلت من آلا‎ ss 
الشيخان أن يكون المراد بالخغرة‎ e بذلك لأنه جفر جانہاه آي عظاً‎ 
. هنا ما دون العثاق إذ الأر رنب خير من البربوع‎ 


س 


فإن اخحتلف كالعور والحرب فلا > ولو فدى الرديء بالحيد كان أفضل 
وإن فدى أعور أحد العينين بأعور الأخرى جاز على الأصح و 
لو فدى الذ كر بالأنى جاز على الأصح . 


ف 

وأما ما کان له مثل › فهو عير إن شاء أخرج الملل » وإن شاء 
قومه دراهم › واشری به طعاماً » وتصدق به › ون شاء صام عن کل 
مد“ یوما » وإن کان مما لا مثل له › فهو عير إن شاء خر ج القيمة طعاماً. 
وإن شاء صام عن كل مد يوماً » فإن انكسر مد ي الصورتين صام يوماً 
والاعتبار بي الى بقيمة مكة يومثذ » وفي غير الى بقيمته ي محل 
الاتلاف » والته أعلم . 


فرع : 

ويضمن المحرم والحلال صيد حرم مكة » كما يضمن صيد الاحرام 
ويضمنان شجره › فمن قلع شجرة كبيرة ضمنها ببقرة › وإن كانت 
صغيرة ضمنها بشاة › م يتخير بين البقرة والشاة والطعام والصيام > 
كما سبق لي جزاء الصيد . وإن كانت صغيرة جداً أوجبت القيمة > 
م يتخير بين الطعام والصيام »> وكذا حكم الأغصان. وأا الأوراق › 
فيجوز أخذها » لكن لا بخبطها مافة أن يصيب قشورها » وبحرم قطع 
حشيش الحرم » فإن قلعه لزمه القيمة وهو عير بين الطعام والصيام › 
فإن أخلف الحشيش سقطت القيمة › وإن كان يابساً فلا شيء عليه في 
قطعه »› فلو قلعه لزمه الضمان › لأنه لو لم يقلعه لنبت › ويجوز تسريح 
البهائم في حشيش الحرم لرعى › فلو أخذ الحشيش لعلف البهائم جا 
على الأصح > ولا شيء عليه بخلاف من يأخذ للبيع أو غيره »ويستشى 
من البيع الأذحر › فإنه جوز للحاجة › ودليله الحديث الصحيح › ولو 
احتيج إلى شي ء من نبات الحرم للدواء جاز قطعه على الأصح . 


e (e 


فرع : 

اعلم أن الدم الواجب ني المناساك سواء تعلتق برك واجب وارتكاب 
منهي مى أطلقناه أردنا به ذبح شاة > فإن كان الواجب غيرها كاليدنة 
ي الحماع قيدناه > ولا مجزىء فيهما إلا ما مجزىء ني الأضحية › إلا 
في جزاء الصيد › فإنه جب فيه المثل ي الصغير صغير › وني الكبير كبير › 
وكل من لزمه شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانما » إلا ي جزاء الصيد › 
ولو ذبح بدنة » ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة وأكل: الباي 
جاز » ولو حر بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته جاز . 


شع ) 
ي زمان اراقة الدماء الواجبة ي الاحرام ومكاما : 

IVS O 
بزمان › بل جوز ني يوم النحر وغیره › م ما سوى دم الفوات يراق‎ 
ي الننسك الذي هو فيه » وأما دم الفوات فيجب تأخيره إلى سنة القضاء‎ 
) ) › ويدخحل وقته بالا حرام بالقضاء‎ 

وأما مکانه ؛ فیختص بالحرم » فیجب ذه اله وتفرقة مه 
عل المساكين اموجودين في الحرم ؛ سواء المستوطنون والغرباء الطارقون > 
لكن المستوطنون أفضل » ولو ذه ني طرف الحل ونقل لحمه إلى 
E E‏ > وسواء ني هذا كله دم التمتع 
والقران › و را بابب وال او ار ار شب هح 
کالحلق لن أو بسبب حرم » وأفضل الحرم للذبح ي حق الحاج مى » 
وي حق المعتمر المروة »> كما سبق في اهدي . 

فرع 

لو کان يتصدق بالطعام بدلا عن الذبح وجبت تفرقته على المساكين 


الموجودين يي الحرم كاللحم ولو کان ياي بالصوم جاز أن يصوم 
حيث شاء من الحرم ووطنه وغير هما لأنه لا غرض للمساكين فيه . 


ا 


فرع : 
هذا الذي سبق حكم غير المحصر ( ما من أحصره عدو وعيره 
ما يلحق به › فله ذبح دم الاحصار وتفرقة لحمه حيث أحصر . 


فصل 
حرم التعرض لصيد حرم المدينة وأشجاره › فإن أتلفه ففي ضمانه 
قولان للشافعي رحمه الله تعالى : الحديد لا يضمن › وهو الأصح عند 
أصحابنا » والقديم أنه يضمن وهو المختار » وعلى هذا ني ضمانه وجهان : 
أحدهما ؛ كضمان حرم مكة » وأصحهما أخذ سلب الصائد › وقاطع 
الشجر › والمراد بالستلب ما يسلب القتيل من الكفتار › ثم هو للستالب 
على الأصح » وقيل : لفقراء المدينة » وقيل : لبيت الال . 


وحرم صيدوج > وهو واد بالطائف » لکن لا ضمان فيه وما 
النقيع بالنون » وهو الموضع الذي حماه رسول الله ر لإبل. الصدقة › 
a EE a‏ > ولکن لا یتلف شجره وحشیشه › فان 
أتلفهما أحد » فالأصح أن تلزمه القيمة ومصرفها مصرف الصدقة 
والحزية والله أعلم . 


فصل 
ي ما إذا فعل المنحرم محظورين أو أكثر هل يتداخل ؟ 


هذا الباب واسع » لكن مختصره أن المحظور قسمان : استهلاك 
كالحلق » واستمتاع كالطيب › فإن اختلف النوع كالحلق واللبس 
عددت الفدية » وكذا اتلاف الصيود تتعدد الفدية فيه » وكذا اتلاف 
الصيد مع الحلق أو اللبس » لكن لو لبس ثوباً مطيباً لم تتعدد الفدية 


— ¥۳ 


على . الأصح hg n‏ »> فعليه فدية 
واحدة على الصحيح > وقیل : فدیتان . ولو حلتق رأسه ني مکانین › 
E E O NEE‏ 
الطيب أو لبس أنواعاً كالقميص والعمامة والسراويل واللحف أو نوعاً 
واحداً مرة بعد أخحرى » فإن كان ذلك ني مكان واحد على التوالي فعليه 
فدية واحدة »> وإن كان ني مكانين » أو ي مكان » ونخلل زمان › 
فعليه فديتان . سواء تخلل بينهما تكفير عن الأول أم لا n‏ 
وني قول : إذا لم يتخلل تكفير كفاه فدية واحدة . 


فصل 
ي الاحصار : 


إذا أحصر العدوّ المحرم عن المضي ني الحج من كل الطرق > فله 
التحلل سواء كان وقت التحلل واسعاً أو ضيقاً > م إن كان الوقت 
واسعاً »> فالأفضل أن لا يعجل التحلل › فرعا زال الاحصار › فأتم 
الج > وإن كان الوقت ضيقاً » فالأفضل أن يعجل التحلل لئلا يفوت 
الحج » ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل إذا أحصر كالحج » ولو منعوا » 
ولو لم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال › فلهم التحلل »> ولا ببذلون الال 
وإن قل » بل يكره البذل إن كان الطالب كافراً » لأن فيه صغاراً على 
الاسلام » وإن احتاجوا إلى قتال » فلهم التحلل › ولا يازمهم القتال 
وء کان العدو لمن > أو کارا > فللا أو ثرا + لکن إن کان 
ي المسلمين قوة »› فالآولی آن يقاتلوا الكفار > ون کان فیهم ضعف › 
فالأولى أن يتحللوا » ومى قاتلوا فلهم لبس الدروع والمخافر »> وعليهم 
الفدية كمن لبس لحر أو برد » وسواء ني جواز التحلل أحاطوا بهم 
من الحوانب ١‏ أو منعوهم من الذهاب دون الرجوع ٠‏ مم إنه يازم 
لمتحلل بالاحصار ذبح شاة يفرقها حيث أحصر » ولا يعدل عن الشاة إلى 
بدها إن وجدها » فإن لم بجدها » فالأصح أنه يأتي ببدها » وهو إخراج 
طعام بقيمتها » فإن عجز صام عن كل مد يوماً . 
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واعلم أن التحلل بحصل بثلاثة أشياء : ذبح » ونينّة التحلل بها : 
والحلق إذا قلنا بالأصح أنه فسلك » ولا حصل إلا باجتماع هذه الثلاثة › 
فإن لم جد الشاة » وكان يطعم بدهما توقف التحلل عليه كتوقفه علن الذبح 
ؤكذا إن كان يصوم على الأصح › فإن عجز عن الشاة وبدها بتت الشاة 
E By‏ 
E‏ حى يأتي بالشاة آو بدها . 

فرع 

ليس للمحرم التحلل بعذر المرض ٠‏ بل يصير حى يبرا سواء كان 
محرماً بحج أو عمرة > فلذا برء ٠‏ فإن كان محرماً بعمرة أتمها ٠‏ وإن 
کان حج اتمه » ون کان قد فاته تحلل بعمل عمرة کما سبق بیانه وعليه 
القضاء » هذا إذا لم يشرط التحلل بالمرض ٠‏ فإن كان قد شرط عند 
إحرامه أنه إذا مرض تلل » أو شرط التحال لغرض آحر ٠‏ كضلال 
عن الطريتق » أو ضياع النفقة » أو اللطأً ني العدد > أو حو ذلك » 
فالصحيح أنه يصح شرطه وله التحلل . وإذا تحلل إن کان شرط 
التحلل بالهدي » لزمه اهدي » ون کان شرطه التحلل بلا هدي م 
يازمه المدي » وإن أطلق لم يازمه أيضاً على الأصح › ولو. شرط أن 
يقلب حجه عمرة عند المرض جاز » ولو قال إذا مرضت صرت حلالا 
بنفس المرض على الأصح . ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى . 

فرع : 

الحصر الحاص الذي يتفق لواحد أو شرذمة من الرفقة ينظر فيه › 
فإن لم يكن المحرم معذورآً »> كمن حبس ي دين يتمكن من أدائه ۾ 
جز له التحلل »› بل عليه أن يودي الدين وبعضي ني حجه › فن فاته 
الحج بي الحبس لزمه المسير إلى مكة > ويتحال بعمل عمرة › ويلزمه 
القضاء كما تقدم > وإن کان معذوراً کمن حبسه السلطان ظلماً أو 
بدن لا یتمکن من آدائثه جاز له التحلل . 
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إذا تحلل المحصر إن كان نسكه تطوعاً فلا قضاء عليه » وإن م 
يكن تطوعاً نظر إن لم يكن مستقراً كحجة الاسلام ي السنة الأولى من 
سي الامکان > فلا حچ عليه إلا أن تجتمع فيه شروط ا بعد 
ذلك › وإن کان مستقر ا كحجة الاسلام في ما بعد السنة الاولى وكالقضاء 
على الأصح » وقيل : مجحب القضاء ي اللحاص . 


فرع : 

لو صد عن طریق وهناك طريتق آخر یتمکن من سلوکه بان جد 
شرائط الاستطاعة فيه لزمه سلوكه » ولم جز له التحلل سواء طال ذلك 
الطريتق أم قصر > وسواء رجا الإدراك أو خاف الفوات أم تيقنه › 
فإن أحصر ني ذي الحجة ٠‏ وهو بالشام أو بالعراق مثلا » فيجب المضي 
واأتحلل بعمل عمرة › فإن سلاف الطريق الثاني ففاته احج ذظر إن کان 
الطريقان سواء لزمه القضاء » لأنه فوات محض ٠»‏ وإن كان في الطريق 
الثاني سبب حصل الفوات به كطول أو خشونة أو غيرهما لم جب 
القضاء على الأصح › لأنه #صر ولعدم تقصيره . 


فرع 

لا فرق ني جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق ذلاث قبل الوقوف 
أو بعده » ولا بين الاحصار عن البيت فقط أو عن الوقف أو عنهما > 
فإدا علل بالاحصار الواقع رل الوقوف فلاا قضاء عليه على المذهب 
الصحيح » كما قبل الوقوف » والله أعلم . 
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الباب الثامن ٠‏ 
ي حج الصبي والعبد والمرأة ومن ي معناهم . 


اعلم أن الصبي لا ب عليه المج » ولکن يصح کنا دناه في 
خر البأب الأول م إن کان ميزآ أحرم بإذن وليه > فإن أحرم بغير 
إذنه م يصح على الأصح ء ولو أحرم عنه وليه صح على الأصح » فإن 
م یکن میزآً أحرم عنه وليه سواء کان الول حلالا أو حرماً » وسواء 
کان حج عن نفسه أم لا و ای و و 
على الأصح » والمجنون كالصبي الذي لا بميز حرم عنه وليه > والمغعى 
عليه لا جوز إحرام غيره عنه كالمريض > وأما الولي الذي بحرم عن 
الصبي أو gg e N‏ 
ود وري والقيم کالب على على الصحيح › 


بتو لاه الأخ والعم والأم على الأصح إدا . يڪن له وصبة ولا 
الحا كم . 


فصبل 
می E e Eg‏ 
ما عجز عنه » فإن قدر على الطواف علّمه فطاف ولا طيف به كما 
سبق » والسعي كالطواف. ويصلي عنه وليه ركعي الطو اف ٳِن ۾ يڪن 
ميزآً » فإن كان ميزآ صلاهما بنفسه › وقيل : يصليهما الول أبضاً عنه > 
ويشرط إحضاره عرفات » ومحضره أيضاً المز دلفة › والمواقف > والمبيت 


e 


عى ٠‏ ويناوله الأحجار فیرمیها إن قدږ ۰ والا فيرمي عنه من لا رمي 
عليه » ویستحب أن يضعها ئي يده ولا » م پأخذها فير ميها ۰ 


فصل 


ادن ق سبي بيب الريب في مال اول عل المع » 
e‏ 3 ۰ 


فصل 
يعنع الصبي المحرم من حظورات الاحرام › فإن تطيلب أو لبس 
ناسياً فلا فدرة > وإن كان عامداً وجبت الفدية على الأصح »› سواء كان 
حخيث يلت بالطب واللباسں آم لا . وإن حلق الشعر أو قلم ااظفر أو 
أتلت صدا اوت المدرة ا کان أ ا . ومی وحجبت الفدية 


فهي ي مال الولي عل الأصح إن کان أحرم بإذنه 4 فإن أحرم بنفسه 
و ف م الصبي . 

إذا جامع الصبي أو جو معت الصبية إن كان ناسياً أو ام 
يعسد حجه » وإن کان عامدا فسد على ااه چ قضاۋه. 
على الأصح ٠‏ ومجزئه القضاء ني حال الصبا على الأصح > فلو شرع في 
القضاء: فلغ قبل الوقوف بعرفات وع عن i sS‏ وعليه القضاءء 


e‏ وهل هي ر ق مال الولٰي مال اصبي 


a |‏ .الصبي الذي لا بميز ي جميع ما e‏ 


= ۷۷| الا پضصاح م 


فصل 


a a 
أو قبل خروجه » وبعد مفارقة عرفات ولم يعد اليها بعد البلوغ لم بجزه عن‎ 
حجة الاسلام » وإن بلغ ي حال الوقوف أو بعده فعاد ووقف ني الوقت‎ 
أجزأه عن حجة الاسلام . الكن. بجحب اعادة السعي إن كان سعى علقيب‎ 
طواف القدوم قبل البلوغ » ولا دم عليه على الصحيح »› والطواف في‎ 
> العمرة كالوقوف ني الحج إذا بلغ قبله أجزأه عن عمرة الاسلام‎ 
. وعتق العبد ي أثناء الحج أو العمرة كبلوغ الصبي ني أثنائهما‎ 

فصل 

) ا العيد صحیح اة وبغير إدنه » فإن أحرم بژدنه م 
یکن له ليله سواء بقې نسکه صحیحا أو آفسده » ولو باعه م یکن 
للمشتري ليله »> وله اللحيار إن جهل إحرامه › فإن أحرم بخير إذنه » 
فالأولى أن يأذن له ي إتمام نسکه > فإن حلله جاز › ولو آذن له في الاحرامء 
فله الرجوع ما لم بحرم ؛ ولو أذن له ني العمرة فأحرم بالحج كان 
له تحلیله» ولو أذن له ني احج > فأحرم بالعمرة م یکن له حلیله » ولو 
آذن له ي الحج أو التمتع فقرن لم یکن له تحلیله » ولو أذن له ني الاحرام 
ي ذي القعدة فأحرم في شوال › فله تحليله قبل دخول ذي القعدة » 
ولا جوز بعد دخوله » ولو أفسد العبد الحج لزمه قضاؤه ومجزئه قضاؤه 
في حال الرق على الأصح ٠‏ ولا يلزم أن يأذن له ني القضاء سواء كان 
إحرامه الأول بإذنه أو بغير إذنه » وكل. دم لزمه بمحظور أو تمتع أو 
قران أو فوات أو احصار لا مجحب منه شيء على السيد › سواء كان 
i‏ بإذنه أو بغير إذنه > وواجبه الصوم > وللسید منعه منه إلا صو 

کے ررر ده و ا د تة اا ار 
e e E RE‏ 
جاز له هو التحلل» وتعلله محصل بنيّة التحلل مع الحلتى إذا قلنا أنه نسك 
وأما الولد والمدبر والمعلق عتقه والمكاتب › ومن o‏ 


العبد القن والأمة المزوجة > لا بجوز. هما الاحرام إلا بإذن الزوج: والسيد 
e‏ صاحب الدن > فقد تقدم بیانه 


فصل 
ي آداب رجوعه من سفر حجه : 


و اعلم أن معظم الآداب المذكورة ي الياتب الأول د ي سفره مشروعة 
ي رجوعه من سفره ویزاد هنا آداب : 

أحدها : وا 0 ل ثبت ي الحديث عن ابن عمر رضي الله 
عنهما آن رسول الله مل e‏ 
a PT U SLE EE‏ 
له.» له الملك وله الحمد > وهو على کل شيء قدير . آيبون تائبو 
عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده » » .رواه البخاري ومسلم ي صحيحهما .. 


وي صحيح ۾ مسلم انی رت ا ال E‏ 
الله ل ي حى إذا كنا بظهر المدينة قال : «آیبو ن تائبون عایدون 
لربنا جامدون | e‏ قدمنا المديئة . 
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الثالث : إذا أشرف على بلدة > فحسن أن بقول : الهم إني أسألك 
خبرها وخر أهلها وخير ما فيها » وأعوذ باك من شرها وشر أهلها وشر 
() تفل و ا 
۲93( آیبون : بكسر امزة بعد الألف يعني « ايبون » وکشر من الناس. يلغظون 
الال وهو لن ومختاة :رأخعون ي آد. من كات « مفتاح حصن الحصن » لابن 
ا لحخزرې . لکن ي ابن علان ما خالفه حيث قال : ووز إبدال الثانية پا , أ 


م ۱۷4 س 


ما فيها » واستحب بعضهم أن يقول: : اللهم ٠اجعل‏ لنا بها قراراً ورزقا 
حَساً >٠‏ اللهم ارزقنا جناها “ وأعذنا من وباها »> وحببنا إلى أهلها 
e‏ صالسي آهلها البتا. فقد رونا هذا کله ف الحدیث › وقد أو ضحته 
في كتاب الأذكار . 


الرابع : إذا قدم »> فلا يطرق' أهله ني الليل > بل يدخل البلدة 


غدوة » وإلا ففي آخر النهار . 


اللحامس : إذا وصل منزله › فالستة أن يبتدىء با مسجد » فيصلي 
فيه رکعتین »› وإذا دحل منزله صلی أيضاً رکعتین › ودعا وشکر الله تعالى . 


السادس e aS E‏ أن يقول : قبل 
الله خجك ٠‏ وغفر ذنبك > وأخلف نفقتلك . 


Er Nel as 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله یتر : 
SS BS‏ .قال الحا كم : وهو صحيح 
على شرط مسلم . 
. السايع : يستحب أن يقول إذا دحل بيته ما رويناه في كتاب الاذكار 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : کان النبي ر إذا زجع من 
سفره فدخحل على أهله قال : ١‏ قوبا توبا اربنا أوباً لا يغادر حوبا ) 
قلت ا ا 
أي لا يرك إنماً . 


الثأمن TT‏ فهذا من علامات 
فبول احج » وأن یکون خیره مستمرآً ني ازدیاد . ) 


)١(‏ جناها : بفتح الحم هو ما بجتى من الشمرة . والمراد منها ههنا ما يشمل المعنوية كالسية 

اھ . أنظر ابن علان . | ٤‏ 

(۲) قوله لا یغادر حوبا : هو بضے الاء وفتحها وهو أحسن لناسبة أوباً > ومن ضمها 
قوله تعالی « أنه کان حوبا كيرا » أي ذنباً عظيماً . وقد قرئ بالفتح وهو مصدر 
حاب كقال . ومعناه لا يترك إنماً . اه . أبن علان . 
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ذکر أ قضى القضاة لماوردي ي الأحكام السلطانية بااً £ الولاية 
ا . آنا أذ کر إن شاء الله 0 قال e‏ احج على 
ضر بین : e‏ کن على تسر ا لحجيج 4 والثاني على إقامة الحج . 
أما الضرب الأول : فهو ولاية سياسة وتدبير » وشرط المتولي أن 
یکول مطاعاً » وذا ري و و “ولذ عليه في هذه 0 
عش ر ٥‏ اشا ۰ 
ا : جمع الناس في مسيرهم ونزوم › حى لا يتفرقوا فيخاف 
الاني : ترتيبهم ق السير والترول واعطاء كل ظائفة منهم مقاذاً 
یعرف کل ر مقاده 2 2 وا زك و تناز عو ْ 
ا أو ضح e‏ 
الخامس : برتاد هم لماه وام راعي لد عجزوا عنها . 
e‏ ۳ زاوا ٠‏ ویوطهم فا رخاوا » سی 
ا نهم من يصدهم عن ال ل ل و 4 ° 


أو پبذل مال إن أجاب الحجيج اليه > ولا ګل له أن بر أحداً على بذل 
الحفارة إن امتنع منها › > لأن بذل المال أي اللفارة لا جب . 


1 النامن : يصاح یں e‏ 
یکون :قد فوّض اليه ٣ا‏ لحکم »› وهو جامع اشزائطه > فیحکم ينهم ۰ 
فإن و ٠ a‏ البلد 0 و > ولو E‏ و انحل 


a 


التاسع : أن يؤدب جانيهم » ولا بجاوز التعزير إلى الحد › إلا أن 
يكون قد أذن له أي الحد فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه › فإذا 
دحل بلدا فيه من بتول إقامة ا عل أهله » فن كان الذي من اجيج 
اتی بالحناية قبل دخوله البلد » فوالي الحج ورل بإقامة الجحد عليه » وإن 
. کان بعد دخو له البلد Ua‏ 


العاشر : أن يراعي اتساع الاق ان قرات ولا يلحقهم 
ضيق ني الحث على السير » فإذا وصل اليقات أمهلهم للاحرام ولإقامة 
سنته » فان کان الوقت واسعاً دحل بهم مكة » وخرج مع أهلها إلى 
مى ٠‏ م عرفات > وإن كان ضيقا عدل إلى عرفات عافة من الفوات > 
فإذا وصل الحجيج مكة » فمن لم يكن على عزم العود زالت ولاية والي 
الحجيج عنه › O E‏ 
أحکام طاعته 4 وإدا و قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام الي جرت العأدة 
بها لإنجاز حوائجهم ٠‏ ولا يعجل عليهم ني اللحروج › فيضر بهم › 
فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله يتر > لزيارة قبره عو 
رعاية لحرمته » وذلك وإن لم يكن من فروض الحج › فهو من مندوبات 
الشرع المستحة وعادات الحجیج المستحسنة › م یکون نی عو ده ملتزماً 
فيهم من الحقوق ما كان ملترماً في ذهابه »> حى يصل البلد الذي سار 
هم منه › فتنقطع ولایته بالعود اليه . a.‏ 


الضرب الثاني : أن تکون الولاية على إقامة احج > فهو فيه بمتزلة 
الامام في إقامة الصلاة » فمن شروط هذه الولاية مع الشروط المعتر ة 
ي أئمة الصلاة أن يكون عالاً بمناسلك الحج وأحکانه ونوا وآبامه › 
وتكون مدة ولايتة سبعة أيام : أوها + من صلاة الظهر ني ني اليوم السابع 
من ذي الحجة › ؤآنحرها اليوم الثالث من أيام' التشريق »> وهو ني ما قبلها 
وبعدها أحد الرعايا ٠‏ وليس من الولاة > تم إن كان مطلق الولاية على 
الحج »> فله اقامته كل سنة ما لم يعزل عنه » وإن عقدت خاصة على عام 
واحد » لم يتعد إلى غيره إلا بولاية › والذي محتص بولايته »> ويكون 
نظره عليه مقصوراً حمسة أحكام متفق عليها > وسادس تلف فيه . 


~~ \AY ~~ 


أحدها : اعلام لتاس بوقت إحر امهم والحروج ل مشاعر هم 
لیکو نوا تابعین له مقتدن بأفعاله . | 

الثاني - : رتيب امناسك على ما استقر عليه الشرع › فلا 
مۇخح رآ ولا يۇخر مقد ما »> سواءع کان ا واجباً 0 
لأنه 8 


اثالث تقدیر المواقيت عقامه فسها ومس. ره عنها ٤‏ کما تقدر صلاة 
المأموم پصلاة الامام 2 


ارا : اتباعه ي الاد كار المشروعة > والتأمين عل دعاله . 


الحامس : إمامتهم ي الصلوات الي شرعت خحطب الحج فيها » 
وجمع الججيج عليها » وهي أربع طب سبق يابا RE‏ 
صلاة اإظهر يوم السابع من ذدي الحجة ٠‏ وهي اول شروعه ي مناسکه 
بعد الاجزام » فيفتتحها بالتلبية إن كان رما »> وبالتکبیر إن كان حلالاٌ ‏ 
وليس له أن ينفر النفر الأول › بل يقيم مى ليلة الثالث من أيام التشريق 
وينفر النفر الثاني من غد بعد الرمي > لأنه متبوع › فلا ينفر إلا بعد 
كمال المناسك > فإذا حصل النفر الثاني انقضت ولايته . | 


پا اکم السادس المخلف فيه » فثلاثة أشياء : 


أحدها : إدا فعل ب بعض الحجيج ما يقتضي تعزيراً أو حداً › فإن كان 
عاق اع یکن له زره ول ده ۲ وان کان له شی اشع" 
فله تعزیره » وهل له حده ؟ فيه وجهال . 


لاني : لإ جوز أن بحكم بين ال حجيج تي ما يتناز عون فيه ما لا يتعلق 
بالحج . ويي المتغلق بالحج كالزوجين إذا تنازعا ي جاب الكفارة 
بالوطء › ومؤونة المرأة في القضاء وجهان . 

فت أن تل ي ا ي فة > فله أن يعرف e‏ 
ویأمره باحراجها ›» وهل له إلزامه ؟ فيه الوجهان . 


واعلم أنه ليس.لأمير الحج أن ينكر عليهم ما يسو فعله إلا أن 
اف اقتداء الناس بفاعله . وليس له أن عمل الناس على مذهبه › ولو 
أقام للناس المناسك وهو حلال غير حرم كره ذلك وصح الجج . 
ولو قصد الناس التقدم على الأمير أو التأحر کره ذلك > ولم بحرم . 
هذا آخر كلام المأاوردي رحمه الله تعالی . 


َم به الکتاب. » وان م یکن له اختصاص بالياسك . يستحب 
اللحافظة على دعاء ت > وهو ما ثبت في الصحيحين › عن ابن 
عباس رضي الله غنهما أن رسول اھ غ کان يقول عند الكرب : 
١‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم aT‏ 
ا السموات ورب الأرض رب و a‏ 


وني رواية لمسلم أن النبي ب كان إذا كربه أمر قال ذلك . 
وي الصحيحين عن انش رضي الله اعته قال : کان اکر دغاء 


رسول الله لر : « اللهنم آنا تي الدنيا حسنة ET E E‏ 
وقنا عذاب التار ) 


٤‏ وي الحديث الصحيح > عن ا مو سی الأاشعري رصي الله عله 
أن النبي رر قال : «لاحول ولا قوة إلا بالله کنر من کنوز الحنة 
وي الصحيح › وهو آخر حدت ف صحیح البخاري »أن رسول الله 
له قال : « كلمتان حبيتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان . 
تقيلتان ني الميزان . سبحان الله ومحمده » سبحان الله العظيم » . 


(۱) قوله حسنة : قل هھ ي ليادة او ية آر اة E‏ ارزق الواح . 
. أقوال والظاهر .أن مراد کل ذلك . | 0 E‏ 


2 قوله حسنة : قيل هى الحنة .» بوقيل الحو ¿ وقيل الحور العىن i‏ . والظاهر أيفاً 
أن المراد جميع جمیم ذلك ٠‏ 


~~ (Af — 


فهذا آخحر الكتاب والحمد لله اول وآنحراً : وباطناً وظاهراً ْ 
س واي نعمه ویکافیء مز رده ُ وصلاته وساامه على سيدا حمد 
خير خلقه » وعلل سائر النبيين والمرسلين أجمعين . 

والله أسأل حاتمة اللحير لي » ولسائر أحبابى » وسائر المسلمين ١‏ 
وحسلبي الله ونعلْم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال الشيخ الامام حي الدين : صنفت هذا الكتاب وفرغت من 
رحمه الله تعالى ورضي عنه »› وأثابه الحنة برحمته » وجمعنا به في دار 


کرامته بمنه وکرمه انه على کل شيء قدیر . 


والحمد لله رب العالمين 


— |۸8 


فهرس 
ڪتاب الايضاح ف اناك 


الفهرس . 


الو ضوع 
حطبة الكتاب 
اباب الأول في آداب سفر ه و فيه مسائل 0 
فصل 
فصل 
فصل 
٤‏ فصول 
۳ فصول 
فصل 
فصل مختصر جدآ ثي ما يتعلق بوجوب الحج 
لباب الثاني : ني الاحرام 
فصل ي ميقات احج 
فصل ي آداب الاحرام وفيه مسائل 
فصل ني صفة الاحرام وما يكون بعده 
فصل ي التلبية 
فصل أي محرمات الاحرام . 
النوع الأول : اللبس 


- ۹ ت 


الموضوع الصفحة 


النوع الثاني : ي محرمات الاحرام » الطيب A‏ 
النوع الثالث : دهن شعر الرأس واللحية ١ه‏ 
النوع الرابع : حلق وقلم الظفر ٠‏ ١ه‏ 
النوع الحامس : عقد النكاح o ٠٠‏ 
النوع السادس : الحماع ومقدماته or‏ 
النوع السابع : اتلاف الصيد < of.‏ 
فصان . oN‏ 
الباب الثالث : في دخول مكة زادها. الله تعالى شرفاً وتعظيماً وما بتعلق 
) به » وفيه عانية فصول E‏ 
الفصل الأول : ي آداب دخوها » وفيه مسائل إحدى عشرة ٠‏ 
المصل الثاني : ي كيفية الطواف ۸ 
الواجب الأول : “O‏ 

الواجب الثاني : VWI‏ 

الواجب اثالث والرابع Vo‏ 

الواجب الحامس : VW‏ 

فرع في صفة الحجر E, . FL i Ea ٠‏ 
الواجب السادس : ا N.‏ 

الواجب السابع والثامن : ۰ o‏ 
الفصل الثالث : ي السعي وما يتعلق به . A٤ E‏ 
فرع ي واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه O‏ 
الواجب الأول : N‏ 

الواجب الثاني والثالث والرابع : N.‏ 

ت الفصل الرابع ي الوقوف بعرفات وما یتعلق به ۰ قباه وبعده ۸۹ 
فرع ثي التعريف بغير عرفات ) YE‏ 


د 


الموضوع اأص فحة 
الفصل الحامس: يي الافاضة من عرفات إلى المز دامةوما يتعلى با ٠١١‏ 


الفصل السادس : ني الدفع إلى ٠ى‏ ۱۰۹ 
الفصل السابع : ي الأعمال المشروعة بى يوم النحر ۰۷ 
فرع ني وقت ذبح الأضحية واذدي المتطوع هما والمنذورين ٠١٠١١‏ 
فصل ي مور تشرع يوم النحر ویتعاق به غير ما ذكرناه 1۱۹ 
الفصل الثامن : تي ما باه بمى ي أيام التشريق وأياليها 

وفيه مسائل ۲۰ 
فصلل : ني أعمال الج ۱۲۷ 
الباب الرابع : ني العمرة وفيه مسائل ۱۲۹ 
اباب اللحامس : ي المقام بمكة وطواف الوداع › وفيه مسائل ٠۴١ ٠‏ 

الباب السادس : ني زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله لله وشرف 
وكرم وعظم ما يتعلق بذلك ٦‏ 

اباب السابع : ي ما جب على من ترك ي نسکه مأمورآً أو ارتکب 
عرماً ۱۷ 
فصل : ني ما إذا فعل المحرم محظورين أو أكر هل یتداخل ؟ ۱۷۲ 
فصل : يي الاحصار | ۳ 
الباب الثامن : ني حج الصبي والعبد والمرأة ومن في معناهم ۱۷٦‏ 
٤‏ فصول ۱۷ 
فصلان ۱۷۸ 
فصل : ي آداب رجوعه من سفر حجه ۱۷٩‏ 
فصل | ۸۱ 
فصل ۱۸4 


۹ ت 


